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لعدم تمكني من الحصول على صور حقيقبة ماخوذة من واقع التمليم 
ف الكتاتيت العراقيه » اضطررت الى الاستعاتة دما توفر عندي من صور 
كنت قد حصلت عليها من : 
1 سن اله البعدادي 
عر التراث الشعبي لدول الخليج العربية في الدوحة ‏ دولة قطر . 
تقديري واعتزازي بهذا المركز وكافة العاملين فيه وفي مقدمتهم المدير 
العام الفنان القدبر الاستاذ عبدالرحمن المناعي ٠‏ 
قدم لي هذا المركز الرائم الشيء الكثير والمفيد عندما كنت أعمل فيه ٠‏ 
دونت ملاحظه عن كل صورة منشورة في كتابي هذا . 
املف 
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اقدم شكري وتقديري للسيد نقيب الفنانين 
) العراقيين والسادة أعضاء المجلسى المر كزي للثقاببة ١‏ 
/ على تبنيهم طباعة كتابي هذا واصداره بأسم النقابة ٠‏ 

أن موقفهم النبيل مذا منحني القوة للعمل المستمر / 
وبما يحقفق مساهمتي الجادة في تنسيته اطفالتا ) 
م 07 4 | 4 -. ظ 
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وو رط سوس ل اسلو اللنكنو لمم د | 
وضصمن اصداراتها المقروءة ع فالتيعد امو لفات التي ستدعها 
المحالات الفنية ٠‏ 


الفنانون ذاتهم ف ست , 
أن تقدم للقارئى الكريم كتاب ( التعليم في الكتاتيب 


العراقية » او لفه الباحث والملحن الموسيقي الاستاد 


حسس قدوري * 

وبالنظر لَْمِرَاجْعَاتَ القيمة التي دونت من قبل الباحت 
لور اما فوسه النكعرى عالسه ابراهوم 7 والبجا 
والأاؤلف الموسيقي الاستاذ منذر جميل حافظ » ارتأينا 


باعتزاز نشر هذه المراجعغات ٠‏ متمننن للفنان المبدعٌ 


حسين قدؤراقي كل | لخ« ٠ ٠‏ 

داود الفيسي 
نقيب الفنانين العراقيين 
بشداد 1197/5/1 


مراجعة كتاب 
التعليم في الكتاتيب العراقية 
بالأساليي النغمية والابقاعية» 
لؤلفله4 

الباحث العراقي الاستاذ حسين قدوري 
من خلال مسيرة الباحث حسين قدورئ الطويلة في حقل ارشفة وتحليل 
كل ما يتعلق بالتربية الموسيقية للطفل ٠‏ بدء من كتابه لعب وأغاني الاطفال 
في العراق » والذي كنت اول من كتبت عنه عام ١54٠‏ في جريدة الثورة الغراء . 
وصول الل 6ه الاخير حول أصول التعليم في الكتاتيب العراقية بالاساليب 
النعمية والايقاعية والذي هو الآن جاهز للطبع ليضاف الى المكتبة الموسيقية 
العراقية والعربية جائبا آخر من المعرفه والتفاصيل التي نقلما الولف 3شب» 
امه وأمانه امه ايضاء٠‏ 

فقد جاء في مقدمة الكتاب عرضا واضحا وصريحا عن قلة المصادر 
والمعلومات بهذا الخصوص ٠.‏ لأن هذه المهنه قد اصبحت في طيء النسسيان 
نظرا للتطور الحاصل من الجانب التربوي والثقافي ٠‏ وكان اقتصصار الباحث 
الاستاذ حسين قدوري على مدينة بعداد فقط , دلاله واضحة على وصوله 
الى اوسع مكان كانت فيه الطربقه معروفة ومنتشرة ٠‏ دخل بعد ذلك 
الباحث لتعريف المصطلحات وهذا هو اسلوب المنهج العلمي للبحث ؛ وقد 
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جاءت 'نفسيرات المصطلحات ‏ شكل واضح ومبسط ٠‏ وهذا الجافب غصسير 
ظ معروف بالنسبة للأجيال الحالية وخاصة اجيال الستينات والسبعينات ثم جاء 
بعد ذلك ماكتبه عن الملالي وقام بتقسيمهم الى فئتين بشكل واضح ليصل بعد 
ذلك الى لوازم التعليم وأماكنها ٠‏ ويشرح ويفصل كل ما نتعاق بالتعليم مسن 
مواصفات وضوابط بالنسبة للاطفال المتعلمين » اعمارهم » ازياءهمم ٠‏ الى 
غير ذلك ٠‏ التقويم الخاص بالتعليم العطل الخاصة بهذه المدارس ٠‏ 
بعد ذلك يدخل الباحث حسين قدوري في تحليل دقيق لوظيفة 
تاتيب فيتطرق للجانب الاجتماعي بشكل مسهب » ثم بدخل الى الجانب 
المتعلق بالوظيفة الفردية للكتاتيب والدور الذي يلعيه عند الاطمال ٠‏ 
وبأخد الباحث تحليل اساليب العقوبات المعمول بها عند الكتاتيب وآثرها على 
الطفل وبشكل تفصيلي واسع الى ان ,يصل الى اسلوب التعليم وطرائمقه» 
حيث يصب الباحث هنا اكثر جهوده في تحليل وتدوين الجانب النظري والدي 
بحص الابعاد الموسيقية المستخدمه في طرق التعليم مبتدء يمراحل التعليم 
وصولا الى التحليل النغمي والذي جاء معززا بالنصوص ( الآنات ) القرآنية 
الكريمة مع التدوين الموسيقي الخاص يكل درس او موضوع وجاءت النماذج 
أ شكل دقيق حيث تم تثبيت السرعة للمصطاح الموسيقي المعتمد والآرقام 
53 في السرعة بالاضافة الى اسماء المنغمون أو 3 لعو # ”0 
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[ الى الختمه ٠‏ وهنا كان على الباحث أن شبت المصادر قبل الملاحق التي وردت 
بعد ذلك ٠‏ حيث أن الملاحق هي تطبيق للدراسات التي قام بها الباحث عبر 
اكثر من عشرة سنوات وهي ضمن الاعمال الميدانية التحليلية للباحث في مجال - 
لعب وأغاني الاطفال والتي. تعمق بها الباحث كثيرا ٠‏ 


أشعر وكأني امام مؤلف وباحث عراقي حمل همسوم موسيقّى الاطفال . 
لاكثر من ربع قرن ملحنا » وباحثا وتربويا وقائد لغرق المسح الميداني » كل . 
همذا ولا بزال المولف والماحث الاشوحاا عسسين فدوري مسكثمرا للمحث ظ 
والتنقيب واصدار الدراسات المختلفة عن الطفل » وموسيقى الطنفل 
والتربية الموسيقية للطفل ٠‏ 

ان هذا الجهد الكبير من قبل الباحث حسين قدوري سوتما ير الدرن ١‏ 
والطربق للأجمال القادمه ليتعرفو على جوانب كثيرة من ما لم _يتعرفو عليه 
خلال الدراسه او التعابيم ولولا قيام مؤلف هذا الكتاب بتثييت كل همده || 
الحقائق والتفاصيل » أقول وخاصه من الجافب الموسيقي © لكان من الضعويه 
التعرف على تفاصيل تعليم الكتاتيب في العراق واتي اتنهى العمل بيما 553 
وين تل بالتضي ٠‏ 
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لفائدة كل العاملين ف حقل بحوث'الطفل وف حقول الترييه الموسيقيه للفلل 
لصم الطويل لاكثر من ريع قرن ف حقل مواشيعن الطفل ٠‏ 
الدكتور خالد ابراهيم 
بفداد ه/ ذ/ ؟١ضؤا‏ 


اال سا0 
الاستاذ داود القيسي المحترم 
نقيس المنانين :الغراقبين 

بناء على طلبكم تاريخ :51 _؟يهيةا المتضمن مراجعة كتاب الاستاد 

حسين .قدوري المعنون « التعليم في الكتاتيب العراقية بالاساليب النغمية 


المنعددة التربوية والنغمية. والايقاعية » حصلت لدينا قناعة تامة بامكانية 
المواف الموقر وتفرده بالاستطراق لمواضيع ميدانية تتعلق بجوانب متعددة 
لقدمها من جمة » ولقلة مصادرها البحثية من جمة أخرى » وتشعب مادتها 
وفقا لممارسات شعيية متوارثة ٠‏ 

لقد كشف الم لف بأسلوبه الشيق عن جوانب متعددة في التعليم بواسطة 
الكتاتيب وهي الطبقة التربوية التي تخرج منها كافة آباؤنا وأخواننا الكبار 
ف السن ءالا ان الشيء الملفت للقاريء الكريم هو فراسة المولف في ترجمة 
هذه الطرق التعليمية الى صوتمكنوب يستطيع بواسطته الدارس للموسيقى 
متابعة هذه الاساليب نغميا » وهي اضافة نادرة قلما يستطيع باحث خوض 
تجربتها لصعوبة الكتابة الموسيقية الاملائية التي هي ركن أساسي في البحث 
الميداني الموسيقي . 


ا ا 0 


ظ ان مسودة الكتاب خالية من الاخطاء والهفوات في حتقل التنوبط 

' الموسيقي المكتوب بصورة واضحة تفي بالغرض المطلوب ٠‏ 
أ ان نشر هذا الكتاب يساعد كثيرا في التعرف على جوانب خفية كان ' 
القارىء قد أفتقدها لتدرتها ٠‏ 
واخيرا أقدم التهاني القلبية للاستاذ الكبير حسين قدوري على مثابرته 

( الشبابية )في رفدنا بالافكار الموسيقية المتميزة وهي هبة من الله أستعينه 


سيحانه وتعالى » عليه ستحق فيها كل الثناء والتقدير ٠‏ 


مع التقدير 


ريقو يننا حافظ 
يفداد بر__م_جعوو١ا‏ 


سس اتسين 
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توس سوا ص حو «امسووو ونج > «سعيده وو سرويو-- - بنده 


ف مطلع عام 1440 بدآت بهذا البحث وهو يخص الأظفال ما بعد سن 
الخامسة أو السادسة : وكان مخططا له أن يدرج كفصل من فصول الجزء 
الرابع من موسوعتي الخاصه بلعب واغاني الاطفال الشعبية في العراق » 
غير انني قد وجدت بأن الموضوع ذو أهمية بالغة لارتباطه بأقدم بيئة تعليمية 
عربية أسلامية يمكن ان نسميها ( المدارس الشعبية القرآنية ) » والتي تنيزت 
باساوب التدريس عن طريق النغم والايقاع ( الخركة ) ٠‏ وعليه قررت أن 
أجعله موضوعا قائما بذاته وأن أو سع المعارف فيه مؤوكدا بالدرحة الاساس 
على اسلوب التعليم في هذه المدارس ( الكتاتيب ) لما له من أهمية كبرى فى 

كان بودي أن تتوفر المصادر المقروءة والسقعية لهذه الممارسة الشسعبية؛ 
ولكن ما وجدته مدونا في بعض الكرارنس والمقالات واللحوث »: والتي 
أشرت اليها في مصادر ومراجم بحثى هذا » وجدت فيه الجانب التاريخي 
فقط » وعليه بدأت بالعمل الميداني فاتنصلت بذوي الشأن من كبار السن 
في بغداد والمحاظات الاخرى » وقد لاحظت بأنه لم بعد للصللا مكان بين 
الناس ولن ببق من الملالي من هو على قيد الحياة الا النادر"» وان ضادفت 
واحدا منهم فان حالته الصحية ووضهه العام لا يسمح لي بالاستفادة منه 
بالكل الذي يخفق الطموح ٠‏ وظهر لي بان الغنصر النسائي كمصدر لهذا 
البحث أهم وأنفع بكثير من العنصر الرجالي » كونه لا يزال يتذكر الاشاليب 
البمميّة التي كانت مستمملة “في لتم «تاتكتائيتَ" آم الرقال قهذا كرون 
من هذه الاساليب الا القليل جدا ٠‏ 
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وعليه اعتمدت على العنصر النسائي بالدرجة الاساس للحصول على 
الطرائق النغمية والابقاعية التي كان الملا أو الملاية يستخدمونها في 
تعليم الاطفال بدءا من سورة الفاتحة حتى مرحلة ختمة القرآن الكريم ٠‏ 

اما الذين لهم اطلاع على موضوع الكتاتيب بصورة أو بأخرى نهم 
ليسوا «جميعا على استعداد واحد للادلاء يما لديهم لسبب أو لآخر » مع 
ذلك فان ما استقيته من بحض الاساتذة كن له وزنه في القاء الضوء على 
جواف مهمة بهذا الشأن ٠‏ 

خلال عملي الميداني ووفق ما حصات عليه وجدت بأن أساوب 
( التهتبي والروان ) هو المصيول. به فيبكل .اتحاء العراق + كبا أن الميلاي 
قد استخدموا نفس الكليات ( الركائز ) للدلالة على ( الفتحة ب الكيسرة ‏ 
الضمة ‏ الفتحتان - الكنيرتان _. الضبمتان والجمع سنهما ) » فيما عدا 
مدينة الموصل حيث هناك اختلاف بسيط جدا ء علماً بان النتائج هي واحدة ٠‏ 
وعليه اكتفيت بتدوين أربعة نماذج من كل درس ومن مصادر متنوعة ٠‏ 

ركرت ف هذه المرحلة من حياة الطفل والتي يعيشها ضمن بيئة الكتاتيب 
على أهمية النغم والاايقاع المستخدمين في أسلوب التعليم » كون الطفل 
وخلال هذه الفترة الزمنية من عمره لم يكن يملك في بيته ومجتسمه من 
وسائل_التريية الموسيقية ما بسكن أن .شري حيايه من النواجي العقاية 
والحسمية والنفسية غير لعبه وأغانيه الشعبيه التي يمارسها مع أقرانه » 


مضافا اليه الخزين الموجود لديه من مرحله الرضاعة من عمره والتى تثل 
في غناء الأم لاطفالها وهي أغاني ( الممد - التعليم ‏ الترقييض ) » وهي 


لغة الأم الموسيقية ( براد بها اللغة الاصلية ) ٠‏ 

وعايه فان موضوع التربية الموسيقية التي يكتسبها الطفل خلال وجوده 
في الكتاب تعتبر من الوظائف الاساسية للمدرسة الشعبية ذه على الزغم 
من عدم وضوح هده الروية واثرها الفاعل على الاطفال وذلك بالنسية الى 
الملا ذاته » وكذلك بالنسية للمجتمع بشكل عام ولأسبان عديدة . 

يساورني طموح كبير أن اترجم وجهة نظري الخاصة بتوظيف ( النغم 
والاايقاع ) كآأساس للتربية » حيث يكون عالم الاصوات المنغمة المملوءة 
بالصور. والاجاسيس : والجنكات وسيله مهمة في التعليم » أي الربط بين 
الصوت المكتوب والصوت النغمي الممسموع » أن اترجمها في صيغ قابلة 
للتطبيق بطريق مباشر في مجال التربويات العملية في ضوء احتياجاتنا وظر وفنا 
الحاضرة معتمدين في ذلك على طبيعة#النظام الترابوزي المووزوكا وعلافته انطاة 
الاطفال نحش نو سر الاساس الايديو لوجي التشيدولاتق الثالنة وا ليها 
مساراتها وآثرها على مستقبل اطفالنا » ولكي نحقق الترابط ما بين ا ماضي 
والحاضر والمستقبل في هذه العملية التريورة وف “كل :مق :دوز (الحضانة 
ورياض الاطفال » على الاقل وكمرحلة اولى » غير ان البحث المفروح ف 
كاين هذا ء وكذلك في موسوعة ( لعب وأغاني الأطفال الشعبية ) باجزائئها 
الستة والخاصة بالعراق والامارات العريية المتحدة وقطر » لا مجال فيها لمثل 
هذه الدراسات العملية الخاصة بتوظيف هذه الموروكات في تريئّة !تلثالنا "20 
لربما أحقق ذلك مستقيلا ٠‏ 

وهنا ٠‏ سأروي للقاريء الكر بم الحالة المدونة أدناه والتي شاهدتها 


وفرحت بها كثيرا ٠‏ وكم آتمنى أن نترجم اسلوبٍ التعليم المطروح في هذه 
الحالة الى اسلوب التعليم العام المطبق حاليا في أقطار الوطن العربي » وعلى 
الاقل في رياض الاطفال والصفوف الاتدائية الثلاثة الاولى + 

أثناء زيارتتي .الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الا* شتراكية العظمى»؛ 
ضمن وفد نقائة الفنانين العراقيين لحضور ( الملتقى القومي. الاول للفنانين 
العرب ) » والذي انعقد في طرايلس حيث قدمت بحثا بعثوان : 

د« موروثات الاطفال الشعبية واستخدامها في التربية » ٠‏ 

وف الساعة العاشرة والثلث من ضباح يوم الثلاثاء الموافق ٠‏ سحت احها 
كنت جالسا في غرفتي يفندق ( باب البحر ) ٠‏ فتحت جهاز التلفزيون واذ 
بي أفاجأ ببرفامج ( منزلية التعليم ). » كان المقندم بعلم الأطفال مسورة 
د اذا زلزلت الارض زلزالها » من القرآن الكريم بطريقة الروان النغمية 
وكان أسلوبه بالصيغة الآنية : 

١‏ تلاوة السورة كاملة .بطريقة الروان النغمية وقد ظهرت السورة 
على شاشة التلفزيون وهي مكتوية بخط واضح ٠‏ 

؟ ‏ شرح كل آية من هذه السورة مع 'قلاوتها بأسلوب الروان النغمي٠‏ 


مع ظهور الآية مكتو به بخط حسل وواضح 3 
وأثناء التلاوة لكل آمة كان كد على الحروف والكلمات وعلاقة 


) لقد طلب من الأطفال ان يتهيئوا كي يتلوا الآية من بعده ( المعلم‎ . ٠ 
وبتفس الاسلوب ( يفترض أن الأطفال في دورهم جالسون آمام التلفزيون‎ 


يف 


لتلقي الدرس ) ٠‏ 

وباسلوب نغمي جميل جدا ويبطء بدأ بتلاوة كل آية ٠٠‏ ثم ريقف فترة 
زمنيه تعادل الفترة الزمنية التي قلى فيها الآآبة ٠٠‏ قائلا بعدها عبارة ( أحسنتم 
با أولادي ) » وهنا يفترض أن الاطفال قد تلى كل منهم الآية من بعده ٠.٠‏ 
علما بان الآبة تظهر على الشاشة وهي مكتوبة بشكل واضح ٠‏ 

وهكذا استمر حتى نهابة السورة ٠‏ 

قي النهاية بعيد تلاوة السورة كاملة بطريقة الروان وسطء ٠‏ 

ثم يشكر الاطفال على حسن أنتباههم وتعلمهم لهذه السورة المباركة 
من القرآن الكريم ٠‏ 

ان اسلوب ( الروان ) في التعيلم هذا والمعتمد على المزج بين الصوت 
المكتوب والصوت النغمي المسموع » هو من أنجح الاساليب ف تلقين الاطفال 
الماقة اطبدر اد تعليمها لهم ٠‏ 

وهذاما كان متبعا عبر التاريخ في تعليم القرآن الكريم للاطفال في 
الكتاتيب ٠‏ 

بما ان الكتاتيب وجدت بالدرجة الاساس لتعليع الاطفال القرآن الكريمء 
وانها كانت الوسسيلة الشعبية الوحيدة للتعليم » فعليه أرى ان تسمية 
( المدارس الشعبية القرآنية ) هي أنسب تسمية تطاق على الكتاتيب ٠‏ 

تجولت في العديد من المدن والقرى العراقية وحاولت أن أحصل على 
ما يثري بحثي هذا » ولكن مع الاسف الشديد ان ما حصلت عليه عمو انه 
( لم يعد لسلا مكان بين الناس » الا ذكرى الماضي الجميل ) » وعليه ركزت 


ذا 


على مدينة بغداد وكانت النتائج هي المدونة في كتابي هذا ٠‏ 

ان الحقيقة التي نتم اكتشافها بالبحث لا تكون بالضرورة الحقيقة كلها , 
أو الحقيقة النهائية » وكلما اكتشفنا حقائق جديدة وقمنا بصياغة نتائج 
جديدة » فان معارفنا تزيد وتراجع بصفة دائمة ٠‏ وعليه فان ما مدون في هذا 
البحث حول موضوعالكتاتيب لا أعتبره نهائيا ومتكاملا » بل لابد من العمل 
الميداني المستمر للكشف عن حقائق اخرى تثري هذا الجانب مستقبلا ٠‏ 

هذا من جانب » ومن جانب آخر » فاني لم اتطرق الى ذكر أسماء الملالي 
وتواريخ حياتهم وما الى ذلك من أمور » لأن الذي أريد ان أثبته هنا هو 
( أساليب التءليم ) مركزا على استخدام ( النغم والايقاع ) فيها ٠٠‏ هذا هو 
الهدف الاول من هذه الدراسة والتي ستكون حتما هي و٠وسوعة‏ ( لعب 
واغاني الاطفال الشعينة في العراق ) الركن الاساس في انبثاق المدرسة أو 
الاسلوب العراقي في التربية والثقافة الموسيقية منهجا وفكرا وتطبيقا ٠‏ 


حسين مهدي فدوري 
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الكتنكاب : ج : الكعتاتنن 


جمع كاتب : موضع التعليم ٠‏ 
وهو مشتق من التكتيب وتعليم الكتابة » وهي ا التي 
اضطلع بها أصلا ٠‏ 
اشلا( اشاته) 

الشسخص الذي يعلم الاطفال قراءة القرآن الكريم ٠‏ ويسمى 
في بعض مناطق العراق ( الشسيخ ) هذا من جانب » ومن جانب 
آخرء فقد أقترن لقب الملا بكل شخص بحسن القراءة والكتاية 
مهما كانت صنعته وحرفته ٠‏ وفي المناطق الوسطى والجنوبية فينا 
عدا بغداد » كان الناس يطلقون على مثل هذا الانسان صفة 
( العالم ) او ( العارفة ) ٠‏ 

وأثناء عملي في مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 
بالدوحة في قطر » كخبير ومنمذ لمشروع لعب واغاني الاطفال 
الشعبية للفترة من 1984555 لغاية 199٠014‏ » وخلال 
اعمالي الميدانية في دول الخليج العربية لاحظت ان كلمة ( عالم ) 
تطلق على الانسان 2011 القراءة والكتاية ويفقه تفصيلا 
الشرائع والاحكام الاسلامية ويقوم بتدريس القرآن الكريم , 
كما انهم يطلقون كلمة ( مطوّع ) وجمعها ( مطاوعه ) على 
(الغلا)أي الشسخص الذي يعلم الاطفال قراءة وحفظ القرآن 
الكريم ٠‏ وف المغرب العربي والسودان يسمى ( الكتتاب ) 


ة 


عندهم ب ( الخلوة ) » وفي مصر يسمى ( سيدنا ) ٠‏ 
وقد قبل ان أصل اللفظل ( ملآ ) هو ( من ل ) مثيل له أو 
يضاهى ٠‏ وقد أدغم الحرفان واستعملا ككلية واحدة ٠‏ وقيل 
ايضا ان أصلها من املاء كتاب الله تعالى ٠‏ 
جاء في المختار : أملى الكتاب وأمله : لغتان خيدتان جاء بهما 
القرآن الكريم ٠‏ وقال تعالى : «.وقالوا أساطير الاولين اكتتبها 
فهي تملى عليه » ( الفرقان ) ٠‏ ظ 
وقال ارضا : « وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه » ( البقرة)٠‏ 
قالت العرب : استملا الكتاب » أي سأله أن يمليه عليه ٠‏ 
الغلايه::.(:المأّيسه.) » ( اللالة) > ( الخوججة ) ٠‏ 
المرأة التي تقوم بتعليم الاطفال قراءة وحفظ .القرآن الكريم 5 
والأطفال + اما ان مكونوا من الجنسين ممن .لم 'تتجاوز اعمارهم 
العشر سنوات » او من الأناث فقط ٠‏ 
في دول الخليج العربية تسمى هذه:المرأة ب ( المطوعه ) 
لقد أفادني الباحث ‏ الفو لكلوري الاستاذ عزيز الححتّه بأن 
كلمة (لالة) هي تركيه الاصل وتعني ( الملاية ) وجبعها زلا لات )* 
واللالوّات » هم ايضا رعاة. الاطفال..يصطحبونهم الى الكتاتيب 
ذهايا وايابا. حرصا. على سلامتهم من. عوارض الطريق ٠‏ وانهم 
كانوا بعملون ادى العوائل الميسورة ٠‏ 
انني اتذكر جيدا وأنا طفل في مدينة المسيب » كان الناس 


و 


يطلقون على ( المُّلَيه ) في بعض الاحيان أسم ( لالده) . 
المله”: الدين او الشريعة 
0 "وطن لهذا التفسير لغب رجل الددين ب( السلا )- 
الخلمئ»>ه : بترقيق اللام : 
نائب الملا في الكتاب . 
الخلمة ايضا من يأتي بالدرجة الثانية بعد الاصطة في اعمال 
البناء ٠‏ وجمع علق : عَلَمات"ر خلف 1 
الصضناع : جمع صانع » وهم التلاميذ . 
الأطفال الذين يتعلمون في الكتاتيب + وتطاق كلمة صانع على 
العامل أيضا ٠‏ 
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تشير النصوص التاريخية الى وجود الكتاتيب في عهد رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ٠‏ 

وحينما حرر العرب العراق ومصروا الأمصار وعم الأمن: والاستقزار : 
أعتنى العرب عناية بالغة بتربية أطفالهم التربية العربية الأسلامية الكفيلة 
بتحقيق المثل العليا والقيم الأصنيلةوبذلك أنتشبرت الموسسات التعليمية 
الشعبية وكان أولها ( الكتاتيب ) أنتشارا واسعا بحيث شير ( الجاحظ ) 
في ( البيان والتبيين 551/١‏ ) الى أنتشارها في القرى أضافة الى المدن ٠‏ 

ولم تكن الدولة تندخل في انشاء هذه الكتاتيب او الاثسراف عليها » 
يل كانت مث سسات شعبية خاصة تعود الى أصحابها وهي المعلمون ( الملالي )؛ 
فالرقانة متروكة لادمان المعلم ووجداله. وخلته ‏ لذلك كان الناس. بتخيرون 
الكتاتيب التي تحقق طموحاتهم في تعليم أولادهم وتربيتهم ٠‏ وكان يعاون 
المعلم في مهمته شخص يسمى ( نقيب ) يكون عادة أقل مرتبة من المعلم 
أشترط'فيه أن يكون ذا قابليات متميزة في التعامل مع الأطفال فيرتبهم على 
وفق قدراتهم الذهنية وينبه الغافل منهم » وبأمرهم بحسن الاستماع والانتماه» 
وغالبا ما يتولى معاونه الفلا في تلقين الأطفال واعادة ما حفظوه ٠‏ 

في تلك العهود كانت الكتاتيب تتكون من بناية بسيطة غاليا ما تكون 
الى جانب المساجد وتادرا ما تكون فيها لدم تحرز الاطفال من الوساخة 
والضوضاء » وربما كانت في بيت المعلم في بعض الاحيان » وهي لا تعدو 
كونها في أغلبٍ الاحيان حجرة او حجرتين متواضعتي الفرش والاثاث مع 
عدد من الاطفال ٠‏ 


كان الطفل الذي يذهب الى الكتاب ف عمر السنة الخامسة او 
ل 3 


السادسة » ويبقى فيه خمسة اعوام أو ستة على الاكثر ٠‏ ويكون دوامه عادة 
من الصباح الباكر الى وقت الظهر ثم بعود الى بيته للغداء او يتفدى في 
الكتاب ثم يبدأ دراسته ثانية بعد صلاة الظهر حتى العصراه 

وكان أولياء أمر الطلية يتفقون مع المعلمين على الاجور سواء كانت 
اسبوعية او شهرية ٠‏ ولم تكن هذه الاجور مرتفعة بل كانت ضئيلة جدا 
مما جغل المستوى المعاشي لمعلمي الكتاتيب منخفضا علما بأنهمم كانوا 
يمتهنون التعليم ويتعيشون منه بسبب قضائهم الوقت الطويل مع الاطفال 
وملازمتهم معظم الوفت مما لا ,نتيح لهم ايجاد مصدر آخر للرزق ٠‏ 

وقد قام بعض الموسرين انشاء الكتاتيب المجانية التي توفر التعليم الى 
غير القادرين من الأطفال على دفع أجور التعليم لا سيما الايتام منهم ٠‏ 
وذكر ( الجهشياري ) أن بحيى بن خالد أنشا الكتاتيب للأيتام وذكر 
( عماد الدين القرشي ) ان عزيز الدين ابا نصر أحمه ابن حامد قد بنى فى 
محلة العتابيين ببغداد مكتيا للأيتام مكفولين الى أن يبلغوا الحلم بالنفقة 
والكسوة والطعام وتعلم الآداب وحفظ القرآن الكريم ومعرفة الحلالوالحرام, 

اما الخلفاء والأمراء والاغنياء فقد كانوا يستقدمون المعلمين الى قصورهم 
لتأدرب آولادهم وتعليموم وتهيئتهم لما ينتظرهم من مهام جسيمة في المستقبل » 
ورسنى ين بقوع يذللك ( المؤدب ) ٠‏ 

وكان المؤدبون يختارون من بين العلماء النايهين حسب قفدرة ولي أمسر 
الطفل » لذلك نعم المودبون بالغنى والرخاء ٠‏ 

هذا ما كان بالنسية الى الأطفال الذكور ٠‏ أما بالنسية الى البنات » فقد 


2 المؤورخون جمهرة صالحة من 2 العرب ممن عرفن القراءة والكتاية 


ظ وقد عنى الرسول محمد صلى الله عليه 
0-6 “ مة ار 
9 لصحيح الذي أخرجه ( البخاري م: 
0 .4 ي من حديث أبي سعيد الخدري : 
ي رص : غلينا عليك الرجال فأجعل لنا يوما 
اا ني 


٠ ٠» هه‎ ٠ مركز لمر‎ 
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د اكره ان بعلم الجواري ( وهن البنات ) ويخلطن مم الغلمان لأن ذلك 
فساد لهمن ٠.»‏ 

ان هذه النصوص التاربخية نسير الى ان التعليم في الكتاتيب لم بقتصير 
على الذكور فقط بل شمل البنات ايضا ٠٠‏ الامر الم كد ان التعليم والعلم 
بين النساء لم يكن منتشرا كأنتشاره بين الرجال » وهو أمر طبيغي في ذلك 
الزمان ٠‏ 

مما ورد أعلاه نلاحظ ان التعليخ: افتضن- ف المدزاق ولاسطنيما مغر فتة 
القرآن الكريم والقراءة والكتابة فكان كل أب ,بعنى بنتعليم أولاده باحدى 
الوسائل المتعارف عليها سابقاء. اما <ان. يقوم ‏ هو “نفسه ‏ بهذه المئمة او أن 
برسلهم الى الكتاتيب ٠‏ واذا كان من ذوي الجاه والمال فإنه يستقدم لاولاده 
المؤودبين ٠‏ 

ان القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينصا على الزامية التعليم » لكن 
الاسلام دعا اليه ٠‏ وقد ناقش الفقهاء منذ زمن مبكر في حكم التعليم 
بصورة عامة هل هو مباح أو واجب » فاذا كان واجبا فمن المكلف به , 
ما نوع التعليم الذي ,يجب ان تكلف به » وقد جمعوا على ان معرفة القرآن 
الكريم واجمة لضرورتها في الصلاة » وان الوالد مكلف متعليم أو لاده 
القرآن والصلاة » فاذا لم يتيسر له أن يعلمهم بنفسه فعليه أن يرسلهم الى 
الكتاب لتلقي العلم بالاجر ٠‏ فتعليم الفسروريات من الدين آمر لا يختلف 
عليه اثنان ٠‏ ومعلوم انه لا توصل الطفل الى تعلم تلك الضروربات الدشة 
الا بتعليم مبادىء القراءة والكتابة في الاغلب » وبتعلم تلك المبادىء ودراسة 


كرا 


القرآن الكريم بخرج الطفل من الأمية » 559 هو الذي يفسر لنا اتنشار 
الكتاني ذلك الاتنتشار الكبير في تلك العهود ١‏ 

ظلت المؤسسات التعليمية الشعبية » وهي الكتاتيب والمساجد والمدارس 
الدينة وااربط والتكايا باعتبارها مؤسسات دينية ثقافية تربويه تقوم بدور 
مهم في حياة المجتمع العراقي حتى في أعقاب سقوط بغداد يبد المغول سنة 
4 م .وقد أحجم الغزاة الاجافب عن التعرض لهذه الموسسات خوفا 
من ردود الفعل الشعبي ٠‏ 

لم تقدم الحكومة في حينه » أية مساعدات مالية الى هذه الكتاتيب التي 
ظلت تعمل وفق اساليب تعليمية مزاجية تعتمد على الملا ذاته» ولكن التجارب 
وشكاوى الاهالي المنتكررة أدت الى لزوم مراقيتها بقانون صدر في السنوات 
المتآخرة من عهود الاحتلال العثماني ٠‏ 

لانوحد احصائية دقيقة عن عدد الكتاتيب في العراق خلال تلك المرحلة 
من تاريخ العراق الحديث » الا ان ثمة احصائية تخمينية تشير الى انها 
كانت ف ( ١و١‏ م 19154 م) لاتقل عن اربعمائة كتاب في كل العراق ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور محمد حسين الزييدي في مبحثه الموسوم « التربيه 
' والتعليم » وهو الفصل السادس من الحزء الثانيعشر لموسوعة حضارة 
العراق ١940.(‏ ) : 

و ٠.٠‏ وعندمابقامت. الجبرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة 
من جديد الى الكتاتيب لاستقبال اطفال الطبقات الفقيرة والمتوسطة لفترة 
معيئة قبل المرحلة الابتدائية » وفعلا بدأت الكتاتيب تعود من جديد واتتشرت 


أل 


شكل كبير في العراق مرة اخرى ٠+‏ وقد حظيت الكتاتيب في هذه الفترة 
باهتسام ورعايه وزارة المعارف واخضعتها لرقابة مستمرة وطلبت من 
أصحابها تأمين الشروط الصحية في البناية التي تتخذها محلا للكتاتيب » 
والرمت الوزارة مديرياث معارف الالوبة على كشف محل الكتاتيب قبل 
منحها الاحازة ٠‏ ومع هذا ظل هناك عدد غير قليل من الكتاتيب غير المجازة 
في مختلف انحاء العراق في المدن والقرى وبين العشائر » وقد بلغ عدد 
الكتاتيب الرسمية المجازة عام 9144١آ41545‏ ( 9؟1 ) كتتابا ينومها (1107ه). 
طفلا » وق عام ( ١904150‏ ) نقصت الى 1١-(‏ ) كتابا للذكور 
والاناث يومها ( ه٠5‏ ) أطفال » ٠‏ 


إىا إيفا 


كان الملالى فئة اجتماعية وليس هيئة منظمة او طبقة أجتماعية » فقكون 
المبيرء دن المادائ لعذى عددا من الصفات تأتى له الاتصاف ١‏ 6 ا ترتبطد 


بالضرورة بالثراء والمكانة الاجتماعية الراقة 6 وقد لعيت هذه الفئة دورا 


مؤثرا فيا تعليم الناس قد يمتد الى محو الأمية بينهم وان كان ذلك بصورة 


غير مباشرة . 
لم يكن بين الملاأي من ينتلك شهادات دراسية مكتوبة كالاجازات 


العلمية المعروفة في أنحاء العالم اليوم » حيث لم تكن هناك حاجة لمثل هذه 
الشيافاتة. : الهم ف الامبير أن بصبح المرء معروفا بانه من الكتاتيب وذو 
سمعة حسنة بين الناس » لابد وان يكون قد درس على بد أحد الملالي 
المعروفين واكتسب خبرته » أضافة الى قدراته الذاتية فيكون له اسلويه 
الخاص به » وعبر اازمن قد يصبح اكثر كفاءة وسمعة ونجاحا من استاذه ٠‏ 
فلك ذكر الدجور بشار عواد معروف في المبحث الثاني من فصل التربية 
والتعليم المنشور في الجزء الثامن من موسوعة حضارة .العراق » اصدار قؤأرة 
الثقافة والاعلام ٠‏ بعداد همة١‏ ما نصه : 

دومهما يكن من أمر فان المعنيين بالتربية الاسلامية كانوا يرون أن 
معلم الكتاب نكفيه قدر محدود من الثقافة العامة» لكنهم شددوا علىضرورة 
معرفته بطرق سياسة الاطفال وسير تفسياتهم » وان يكون دينا ورعا متزوجا » 
لأنهم لم .يجيزوا للشياب المراهقين مزاولة هذه المهنة » ورأوا ان المعلم الجيد 
نبعي ان ,تنوفر فيه جملة شروط من ابرزها : ظ 

١‏ - أن بيقصد من عمله التربوي والتعليمي وجه الله تعالى فيعمل على 
أصلاح ناشئة المسلمين .لا طمعا في مال أو جاه ٠‏ 

انب آل سكون مثلا يحندا في قوة اليقين بالله واقامة شعائر الدين , 
والتخلق بمحاسن الاخلاق » والاعتناء بنظافة جسسمة وشانه » وننشيه بأهل 
اليا انين بوجطدي ليا بادا ناه يي زيمم عر الموفاق تيفك 
يودب طلابه بسيرته وعمله قبل تآديبهم بقو له ومو عظته ٠‏ 

“*" ل أل يحب تلاميذه » ويصونهم عن الاذى ما استطاع : وبرحمب 


.هذا 


بهم عند حضورهم » ويسأل عنهم اذا غايوا عنه » ويغتر لهم خطاباهم » 
ويعذرهم على هفواتهم » فان اراد تنبيههم على ذنوبهم أدبهم اولا بالتلميح » 
فان لم يتعظوا صرح لهم » فان لم يفدهم ذلك وبخهم ٠‏ 

وعليه مراعاة مستوى فهم طلابه فيخاطبهم على قدر فهمهم 
وأدراكهم » فلا بعلم احدا ما لا يحتمله ذهنه او سنه » ويحرض طلابه على 
الاجتهاد » ويطالبهم باعادة محفوظاتهم » فمن وجده حافظا أثنى عليه ومن 
وجده مقصرا عنفه » وان يطرح عليهم اسئلة يختبر بها افهامهم » وبأمرهم 
بالاعتدال في الدراسة واذا ما اسرفوا فيها وظهر ذلك على أجسامهم وفي 
وجوههم » واذا ما رأى في احد ضجرا او نحوه أوصاه بالراحة والاستجمام ٠6‏ 

غنانانا كان رأة اللعنيون «التزية الأشلامية بالنشبة الى الملا © أما الواقع 
الذي كانت تسير عليه الكتاتيب فيشير عنه الجاحظ بأن هناك اختلافا كبيرا 
في مستوى المعلمين في الكتاتيب لاسيما بين معلمين المدن ومعلمين القفرى 
والارياف ٠‏ 

وانطلاقا من الواقع الذي كانت تسير عليه الكتاتيب » أرى انه بسكن 
اسيم الملالي الى فلتين : 

المئة الاولى : 

الملالي الذين التزموا بالتزمت الديني فاخلصوا في عملهم كل على قدر 


تكوينه الثقافي » كما انهم ساروا على نفس طريقة أسلافهم في التعليم وفق 


ختمة القرآن الكريم » علما بأن كل واحد منهم و 
م : 0 
معتمدا بالاساس على طريقة استاذه ٠‏ 


وهذه الفئة من الملالي قد ر هنا كت 
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اضافة الى تعليم القرآن الكريم » فآن غالبيه هذه المئة كانت تهتم بتعليم 
القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة » ولربما تطرق البعض منهم 
الى التفسير المختصر للإبات القرآنية » ونصيب من الاحاديث النبوية »ء 
ونخية من القصائد الشعرية في التربية والاخلاق » وقد عمد بعضهم الى 
تحفيظ بعض الاراجيز في النحو » الصرف » التوحيد » المنطق » البلاغة » 
الفقه والاحكام » وبعض المنتخبات من النثر وغيرها من المعارف التي تثري 
حاة الاطفال ٠‏ 

وقد فعح هؤلاء الملالي نحاحا متميزا في اعداد تلاميذهم » ويذلك 
كان لهم الأثر الكبير في المساهمة الحادة في القضاء على الأمية » حتى أن 
بعااسهم قد أثر على العديد.ممن صار لهم شأن كبير في الحياة الاجتماعية 


والثقافه 4 العراق المعاصر ٠‏ 


المئية الثائة : 

هم الملالي ممن يمكن ان نصفهم بالجملاء الطماعين لا يخافون الله 
ولا يتورعون عن الغش في تحفيظ كتاب الله » فيعسلون الى التكثير مسن 
الختمات بمناسة وغير مناسبة : وقد يقفزول بالتلميذ من سورة الى اخرى 
بعيدة عنها » تاركين التعر دج على بعض السور ليصلوا به الى سورة (الختمة) 
طليا للهدايا واستدرارا للنقود من الآباء ٠‏ كما انهم كثيرا ما كانوا يتولود 
كتاية التمائم ( الادعية ) الى النساء والمرضى من غير معرفة ولا ليناد الى 
كتاب أو نص ٠‏ بل كلون.ها ملالت لهي اننسهم من ( الأدعية ) والكامات 


د 


غسير المفهومة » ورسوم وخطوط مجهولة يزعمون انها ( خاتع سليمان ) 
وددعون بأنهم سسيطرون بتماثهم هذه على الجن والأنس ٠‏ 
ان مثل هؤلاء كلينت مقراتهم قٍ القرى والارياف والمادية 6 و بعض المدن ٠‏ 


للملا مساعد يسمى ( خَلْمَ) » واجبه الاشراف على الأطفال الجدد 


وحملهم على انجاز واجباتهم واخبار الشلاً بذلك ليعطيهم درسا جديدا . 


وفي كثير من الاحيان يتولى ( الخلّمة ) تعليم الاطفال الجدد حروف 
الهجاء ( ألف باء ) والتي كانت مطبوعة في كراس خاص يسمى (جزو اليفات)٠‏ 
اذا كان الأطفال كثيرين» فيكون للملا أكثر من خَلمَة » فيعهد لكلمنهم 
بمجموعة من التلاميذ حسب مستوياتهم التعليمية ٠‏ وكان الخلفة يمسرض 
القراءة على الملا عصرا وتسمى ( العرض ) حيثان الملا لا يستمع للجميع 
وكل ما تعلموه يوميا » بل مسمع جزءا مما تعلمه كل طفل ويكتفي للتعرف 
على قدراتالاطفال وما تعلموه مخ اللخلفت» ه 
والخلفة » عادة اما ان يكون ابن الملا » او من أبرز طلابه » ولريما 


يصبح فيما بعد ملا قائم بذاته ٠‏ 


3 


كان لتعليم ,نتم في حجرة صغيرة في لمسحد 5 ) / أ دكانه 
| ع 
© يما 6 ظ : 85 ايان ايها 
جو 2 ١‏ : 
9 ظ 
| ٌْ : : 3 لطاهر يمن 
1 / : قو ا حضره 556 الأئمة | 
١‏ ظ أء «# 
٠ 6‏ 
2 لاحصان 1 ٠.‏ 
ظ ْ باج ظصه وسام 
: مدن | 3 : 
ف 


6 


يجلس ( القلا ) وبجاتبه ( الخلفه ) في صدر المكان ويتربع فوقحصير 
قد بسطه على الارض وأمامه صندوق عليه آدوات الكتابة والتعليم » وعن 


بي مجموعة 5 العصي الخيزراد لتأدرب التلاميذ وكان طاق عليهم اسم 
(الصنا ْ الدين «دلسون أمام (الكلا) وقسم منهم» وعلى الاخصالمبتدثين» 


امام الَخلَّة ) وكل قد تربع على فرشة صغيرة ( مُندر ) احضره معه» واضعا 
القرآن الكريم أو احد ( أجزائه ) امامه على ( الرحلة ) ٠‏ 

المندر ) » قطعة من القماش مربعة الشكل بحدود 6 ساءت ) سمء 
تعمل على شكل كيس يملا داخله بقطع من فضلات القماش أو القطن او 
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الصوف بحيث يكون السمك ( 4ه ) سم . يجلس عليه الطفل اثناء الدرس. 
( الرّحلة) » مسند خشبي يشتربه أهل الطفل له عند التحاقه بالكتاب . 
ويحمل كل طفل معه » ريشة او قلما وحبرا ولوحا يستعمله في كتابة 

( الالف باء ) أو العمليات الحسابية البسيطة وغير ذلك من الدروس ٠.‏ 

ظ لدى بض اللالي » كان الاطفال يكتبون على الواح من ( الجيتكو) 

بواسطة ( حبر صيني ) » وفي هذا الحبر مادة حلوة » وكان الاطفال بمسحون 

كناباتهم التي يدونونها يهذه المادة عن طربق ( اللطع ) حيث أن هذه المادة 

ب ا ع و الك كتين سن 

ع 2 
ولدى بعض الملالي نلاحظ ان لكل تلميذ ( صندقجه ) وهي عبارة 

عن صندوق صعير من الخشب مستطيل الثسكل » وهو بمثابة الحقيبة بضع 

فيها التلميذ ادواته وكتبه ودفاتره » وتحفظ عادة في محل الملا ٠‏ 
على الطفل الذي يلتحق بالكتساب أن يشتري له أهله ما يأتي : 

١‏ دفتر للمكنابة 

[؟ ريه أو قلم 

 *‏ حبر موضوع ثي ( دوابة ) » وهي دواة على شكل قنينة مصنوعة من 
الفخار أو الزجاج ٠‏ 

لوحة ستعملها للكتابة ٠‏ 

ه ‏ جزء آلف باء ( ويسمى القراءة التدررجية ) 

5 أحزاء القرآن الكريم وفق تسلسلها الممتعمل في طريقة التدريس عند 


7 


الغلا وحسب تقدم الطفل بدءا من جزء ( تَج) وهو الجزء الثلاثون وكانت 
أجزاء القرآن الكريم تطبع على اتفراد بشكل كراس صغير ٠‏ < 
عندما ,نتقدم الطفل في الدراسة يشتري له والده القرآن الكريم كاملا ء 
وكان الناس في حينه لايستخدمون كلمة ( شراء ) في مثل هذه الحالة على 
الرغم من انها فعلا عملية ( ببع وشراء ) » غير انهم واجلالا للقيمة العظيمة 
للقرآن الكريم وما له من أثر كبير في تفوس المسلمين » كان الناس يستخدمون 
كلمة ( اهداء ) بدلا من شراء حيث يقول الوالد لصاحب المكتبة ( اهدي لي 
القرآن الكريم ) وهو يعني بذلك ( اريد ان اشتري منك القرآن الكريم ) ٠‏ 
لقد تطورت هذه الكتاتيب من حيث التأثيث ووسائل التدرس والايضاح 
والمناهج حتى غدت مزودة بمصاطب خشبية ( رحلات ) تتدلى فوقها (مهقة - 
مروحة )كبيرة مستطيلة الشسكل مصنوعة من القماش ء بطانته! من (الجنفاص)» 
وو<ءها الخارجي من قماش مورد جميل » يتصل من الاعلى بعارضة خشبية 
وينتمي من الاسفل بسنحجق معباً بالحصى الناعم » يرتبط بعارضتها العليا 
حبل طويل يمر من خلال تكرة خشبية مثبتة بالسقف يجذيه ويرخيه أحد 
الصناع المناوبين فيحرك الهواء قوق الرٌؤوس ٠‏ 
وقد ذكر لي الاستاذ عزيز الحَجَيْة ما يلي : 
سروس السنال ع لناب ليست اقرب ما ون الى 
المدارس الابتدائية الرسمية التي البثقت فيما بعد » وكان من ابرزها المدرسة 
اليدرية لصماحيها الشيخ شاكر االدري حيث كانت مزودة برحلات لجلوس 


التلاميذ وامامهم ( السبورة ) التي يكتب عليها الشبيخ المادة التي يدرسها ٠‏ 
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اضافة الى تعليم القرآن الكريم » كانت المدرسة البدرية تعلم الاطفال 
القراءة والكتابة والعمليات الحساية وغيرها من الدروس ٠‏ 
وآنذاك دخلت الإناشيد ف المناهج اليومية وكان الملا ( عباس ) يعلم 
التلاميذ اباها » ومن هذه الاناشيد نشيد : 
ما العلم والسيف عند قوم الا طرقسان للتعمسالي 
تبتن العرب بدت مجد الااعلى الطلسم والعوالي 


وكان السلا ( عباس ) يضبط الابقاع بخيزرائه يضرب بها عمود البيت 


الخشبي ( الدلك ) وعلى وقعها ينتظم الاداء ويستقيم الدقم ٠‏ 


لك 


بالرغم من أن معظم الملالي كانوا .يعتبرون عملهم جزءا من واجباتهم 
الدينية » الا انهم كانوا يتسلمون اجورا من اواياء أمور الاطفال اسبوعيا 
8 شورب . ان هذه الاجور لم تكن محدودة » فكل والد يدفع عن ولده 
ما تدود به ثثسيه وحسب امكانياتة المادية ٠‏ وقد يدقع البعض اشياءا عينية ٠‏ 
اضافة إلى الاجور ؛ كان الملائي بحصلون على بعض الهدايا ٠‏ يصورة 
مة يمكن حصر مدخولات الحلا عن عمله في الكشاب بما بأتي » علما باذهده 
الحالة قد لا تسري يكاملها على كافة الملالي في الم أق حث انها قايلة للزيادة 
والنقصان : 
١‏ الدخالة ٠‏ 
وهى عيارة عن رسم التسجيل يدفعه والد الطفل وتكون غير محدودة 
كل حسب مقدرته المالية » ويجوز ان لا تدفع في حاله الضعف 
المادي لآب ٠‏ 
ب الخميسية : 
وهي مدقزعات نقدية او عنة دفي لقلا صباح كل يوم خنيس ٠‏ 
ويجوز الاتفاق على أن يتكون الدفع شهريا ٠‏ 
عدن الللابية : 
تدقم عائلة الطفل الى الملا بمناسية قدوم عيدي الفطر والاضحى 
الماركين ٠‏ وتكون نتدية أو عينيه ٠‏ 


الافلة: 
عبارة عن صدقة يدفعها والد الطفل في متاسبات دينية مثل المولد 
النبوي الشريف ووم الاسراء والمعراج » والمناسبات الدينية الاخرى . 
ه الحزء : 
مكافأة مالية أو عينية تدفع للملا عند انتهاء الطفل من حفظ وتلاوة جزء 
من أجزاء القرآن الكرم وبصورة صححيحة ٠.‏ 
قد يعمد سعض الملالي األى جعل الختمة تسحري على كل سورة 2 
والسور المعنة للختمة عند غاليهم هي : 
سورة الاخلاص 
سورة البينة 
سورة الأعلى 
سورة النبآأ 
سورة الجن 
سورة المللك 
سسورة الجمعة 
سورة المجادلة 
سورة الرحمان 
سس ورة المتييح 
سسسورة مسرم 


1 


سورة البقرة 

وقد تزيد هذه السور عند البعض فيضيف اليها سورة بيوسيف مثلا ء 
وقد تنقص عند الطيبين البعيدين عن الجشع » فيحذف سور ( الجن » 
المجادلة ) وغيرها ٠‏ ظ ظ 
-ة التخشستة»*: 

مكافأة كبرى تقدم للملا عندما يختم الطفل حفظ وتلاوة القرآن الكريم» 
وني هذه المناسبة يقام احتفال متميز » يقيمه آهل الخاتم ٠‏ ظ 

في هذه الموسسات التعليمية الشعبية » نلاحظ أن اجور الدراسة 
كانت زهيدة » لأن الحالة الاقتصادية للمجتمع في ذلك الزمان كانت بسيطة » 
وهذا ما جعل العديد من الملالي بعيشون في ضائقة مالية » علما بأنهم يمتهنون 
حرفة التعايم هذه والتي تعتبر بالنسبة لهم مصدر رزقهم الوحيد ٠‏ 

ذكر لي الاستاذ عزيز الحّجيّة ؛ بان كل تلميذ يدفع الى الشلا جواد , 
ملقب ب ( لالا أطرش ) مبلغا شهريا قدره ( نصف روبية )» وكان الاستاذ 
الحتكة أحد هؤلاء الطلاب ٠‏ بينما كان اللا ابراهيم المعروف بأسم (لالا . 
ابراعيم ) بتقاضى من كل تلمية مبلغا قدره ( روببة ) واحدة ٠‏ ا 

والروبية » هي عملة هندنة كانت متداولة في العراق قبل صك العملة 
الملكة ٠‏ 

آما الاستاذ الدكتور حسين على محفوظ فذكر لي ما نصه : 

« كانت عائلتي تدفع للشيخ جواد في مدينة الكاظمية مبلغا قدره (ه7) 


( خمسة وسبعون ) فاسا في الشهر كاجور للتعليم ٠‏ أمسا في الختمة فكانت 
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تقدم للشيخ الجليل ( الحبوة ) » وهي هداية مؤلفة من ( خلعة ) أي قطعة 
قماش تلف وتوضع في ( البقجة ) » ومعها عدد من ( كلال القند ) » ومبلم 
ميق بولقل .مهم السلا بتريل الما له مار و1 يا 
أو ( زبون ) ٠‏ 
ظ البقجة » هي قطعة من القماش تلف يها الحاجيات من هأ لمن" وعرفة + 

أما ( كلال القند ) » ويقال ( كلات ) جمع ( كلة ) ؛ هي السكر المصنوع 
على. شكل قالب مخرؤطي الشكل ويلف عادة بورق من اللون الازرق 
ويزن هذا القالب الكيلو الواحد او الكيلوين ٠‏ 

الضاية : هي لباس خاص بالرجال بيشيّة ( الزبون ):ثماما ااه يبر 
مبطن » ويلبس في فصل الصيف ء 

الزيون : ليان مشترك بين آلرحال والنساء وهو ببثييه الوب الا انه 
مفتوح من الأمام وييكون مبطنا بقماش يختلف عن لونه ويلبس في الشتاء 
واوالانا انبرد ٠‏ 

٠‏ الجنة : لباس خاص بالرجال » ؛ يكون واسعا وطويلا يصل ل ال الكلسين: 
ولا رضن يحل ينول اليد... وهي خاصة بالعلماء وطالاب العلم . 

لقا ذكر الالبتاذ حنسين الكرحي في بحثه عن الكثاد ننه مقجالة” الترارث 
الشعبي العراقية العدد العاشر ‏ السنة الآولى عام ١7+‏ ما. نصّه : 

« وهن الظريف أن الملا كان يستدعي والد التلميذ عندما بختم أحد 
اجزاء القرآن الكريم ليبشره بشطارة ولده على النحو الآتى : 

انك ختم (عم ) قدم خروف ابدئة 


لذن 


وف رواية أخرى ( المواعين ملتمه ) » أي مجتمعة كاشارة من الغلا 
بلزوم مكافاته بخروف أو بصينية تحوي مالذ وطاب من أواني الطعام ٠‏ 
انك ختم ( تارك ) قدم تمر جارك 
وف رواية اخرى ( خروفين تتعارك ) : والجارك يساوي ستة كيلو غرامات ٠‏ 
انك ختم ( قد سمم) ‏ ذب المجيدي واسستع 
( يا والد الطفل ان ابنك قد ختم جزء ( قد سمع ) فادفع لنا مجيدي ) 
والمجيدي » عملة نقدية تساوي مائة وثمانين فلسا في حينه ٠‏ 
عمر التلميذ 
اذا بلغ الطفل سن الخامسة من عمره او السادسة على الاكثر » 
برسله والده الى الملا للتعليم ٠‏ فيستقبل هناك بالمرح من زملائه ان كان 
معروف الاب ٠‏ وبالصمت او التكشير ان كان غير معروف الاب ٠‏ 
وكذلك بالنسية الى البنت فان والدتها تسلمها الى ( الشليتة ) ويطاق 
عليها في بعض المناطق ( الخوجة ) » وهي في سن الخامسة من عمرها ٠‏ 
لبامى التلميذ 
كان الاطفال الملتحقون بالكتاتيس برندون ( النخدائية ( وهم حاسرو 
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ان حلقات الدراسة تنعقد كل ايام الاسبوع باستثناء ظهر يوم الخميس 
ووم الجمعة كاملا ؛ وكذلك انام الاعياد وغيرها من المناس بات الوطنية 
والقومية "٠‏ ظ 


وقد لاحظت بان العطل بالنسبة للكتاتيب كانت بصورة عامة وفق ماريأاتي: 


١‏ نوم أول محرم 
” ديوم ٠١‏ مجرم' 
؟ ‏ عطلة عيد المولد النبوي الشريف ١١‏ ربيع الاول ٠‏ 
4 س عطلة عيد الفطر المبارك ٠‏ في كثير من الاحيان تبدأ من .يوم .م رمضان 
وتنتهي في ؟ شوال ٠‏ 
ه س عطلة عيد الاضحى الميارك » وتكون لمدة خمسة ايام تبتدىء يوم 
+ ذي الحجة وتنتهي .بوم ١‏ دي الحجة ٠‏ 
خانم و لهند الأكيندة الاثنىعشر (ع) ٠‏ 
وقد يزيد بعض الملالي أو ينقص في ايام العطل اعلاه بحسب 
رعبته واخلاصه لعمله ٠‏ 
ونتميز نظام حقات الدراسة بالساعات الطويلة الرتبية التي تسير على 
وتيرة واحدة طيلة اليوم ٠‏ والحلقة الدراسية تعقد من طلوع الشمس الى 
صلاة العصر تتخللها فترة الغداء الذي يتناوله الاطفال في بيوتهم »2 واريما 
في محل الملا حيث يجلبون ( غذاءهم ) معهم ٠‏ 
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ليس هناك فترة زمنية محدودة يقضيها التلميذ في الكتاب لكي يتعلم 
ويختم القرآن الكريم ٠‏ ولا بعد الذهاب الى المدرسة القرآنية هذه ولو 
لعدة سنوات في حد ذاته مقياسا للتعليم » فمعدل الانقطاع عن الدراسة كان 
عاليا وشصرف الكثير من التلاميذد عن اتمام درأستهم قبل أن بحيدوا تلاوة 
القرآن الكريم والكتابة والقراءة شكل كاف » وليس غريبا ان نجد في 
بعض القرى والمدن اطفالا قضوا في الكتاب أريع او خمس سنوات وهم 
غير قادرين تلاوة القرآن الكريم باتمسهم او كتابة جملة بسيطة وقد 
يعود ذلك الى اسباب عدندة كانت تحول دون استمرار الاطفال في 
الدراسة منهما: 
الحالة الاقتصادية » لم تكن مساهية أهل اليد في 
كلفة الدراسة السيب الوحيد للانقطاع عنها فهناك عامل آهيم وهو عدم 
استعداد العائلة للاستعناء عن خدماته فى كثير من الاعمال ويالدات مساعدة 
أبيه في حرفته التي يعيش منها ٠‏ اما فى القرى والارياف فكانت الحاجه 
ماسة الى الاطفال لمساعدة اهلهم في اعمال الزراعة والرعي » لذلك. نلاحظ 
ان التلاميذ الذين قضوا في الكتاب مدة طويلة هم في الغالب ممن قستطيع 
عوائلهم الاستغناء عن مساهماتهم الاقتصادية ٠‏ 
هذا من جانب » ومن جانب آخر » قد يكون لاسلوب الملا في التعليم 
ومعاملته. للأطفال الأثر في تر كهم دراستهم دون اكمالها ٠‏ أو لطلروف 
اجتماعية أخرى ٠‏ 


وهناك ناحية مهمة لابد:لئ من.ذكرها » وهي :موضوع الفروق .الفردية 
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ل فيما بينهم بالعقل والعاطفة والنظر 


عند الا ستفسار من كبار السن وذوي الشآن افادوني بأن الفتر 
ادة للدر اسة في الكتاب كانت بحدود السنتين 


الزمنيه 
الم“ © او لل .. يذكاء واجتهماد 


/اه 


وظائف الكقاسب 


كانت المعرفة بالقراءة والكتابة موضع احترام كبير بين العرافيين 
الا مسقي عليتى مي تناد جة عبر أت رخيلتسة (لديتيليةدة #الاسمات 
امنتخدامات هذه الممعرفة.علميا وقيمتها .في الارتقفاء الاقتصادي كانت 
محدودة وبالتالي كان هناك حافز اقتصادي ضئيل يدعو الناس الى ما هو 
اكثر من المعرفة الدينية » وبذلك نلاحظ يأن من أبرز ما نتعلمه الأطفال في 
الكتتاب هو القرآن الكريم فكانت العناية به جد شديدة » هذا هو الواقع 
الظاهر لعمل الكتاتيب » غير ان حصيلة الخبرات الحياتية التي يكتسبها 
الطفل خلال فترة وجوده في مكان التعليم هذا وقضاء الوقت الطويل بين 
زملائه » تؤثر تآثيرا أيجابيا على تكوين شخصيته حيث انها قنمي القدرات 
العيية والبقلة فى :هوين اللثنرء . وذلك للتكيف الطفل مع مجتيمة 
الكبير من ناحية » ومع ما قد تحتاج الىه وحدته الاجتماعية الصغيرة التي 
ينتمي اليها » مثل الاسرة او جماعة المهنة الواحدة من ناحية أخرى ٠‏ 
ومما يعمق هذا التاثي رأ هو اسلوب التدرس :عن طريق النعم ,والايقاع 
( الحركة ) » لما لهما من آثر فعال في النفس البشرية ٠‏ 
اذن ان وظائف الكتاتيب لا تنحصر في تعليم القرآن الكريم ومبادىء 


القراءة والكتانه » بل همى وظائف تر فو ابه احتماعبه وفردبه 0 


م © 


الوظيفة الاجتماعية 

عندما يلتحق الطفل بالكتاب » يجد نمه في بيئة لها مجموعة من 
القواعد والمعادير والاتجاهات ذات انماط اجتماعية منتظمة وفق ما خطط لها 
اللا » وهنا تكون وظيفة انماط التفكير والشعور والعمل تحديد الوسائل 
والطرق التي يحب أن مر فيها القادم الجديد الى مجتمع الكنتاتيب ٠‏ 

فيضمن هذا المجلس الصغير ( مجلس الكتاب ) » يتعلم الطفل الآداب 
الاجتماعية وفىي مقدمتها اسلوب التعايش مع الآخرين ٠‏ خلال مدة الدراسة 
التي قد نتحاوز السنتين » تتعير علاقة الطفل باقرانه لأن الحاحة لمعاشرتهم 


تضطره للاقدام بشحاعه نحو هم والاستماع اليهم ونا علنهم 4 وبدلك قل ١,‏ 


تدوم عند بعضهم مدى الحياة » ثم ان هذه العلاقات قد تتحول الى علاقات 
أسرية بين عوائل الاطفال وهذا مما يودي حتما الى تماسك بنيان المجتمع ١‏ 
وتضامن افراده ٠‏ 
وفي مجتمع الكتاتيب تظهر أولى بوادر احترام الطفل ضمن الجماعة 
من خلال اثبات كفاءته وجدارته في الدراسة وتصرفه شقة وانضباط » وهذا 
ما شمي عند الاطفمال عيدلة الشعور «الواجبات الملقاة على عاتقهم وكدلك 
حتوقهم ٠‏ 
9 ان اطاعة الخلا أو الخلمّة والجلوس أمامهم بكل احترام والامتناع 
عن الكلاء الكثير وان لا ستدىء الطفل بالكلام من دون استئذان » وان 
لا تكلم الا بقدر الجواب وان بحسن الاستماع مهدا تكلم معلمه أو من هو 


أكبر او أصغر منه سنا ء والالتزام بتوجيهات الملا وعدم الاخلال بها وكسب 
رضاه عن طريق الاجتهاد المستمر ٠‏ كل ذلك يودي الى تنمية صفة احترام 
القوانين والقواعد والاصول التي يتطلبها مجتمع الكتاتيب ٠‏ فالتلميذ الخارج 
عن هذه التقاليد يعتبر شخصا لا يحترم الدراسة وبالتالي لا يحترم الآخريسن 
من أقرانه » فهو معرض للاتتقاد الذي قد يصل الى درجة التوبيخ والمقوية 
واربما الطرد فيصبح منبوذا من قبل الآخرين : وعليه نجد أن هناك حرصا 
شاديدا من الاطفال على احترام النظام » ومن هنا يبرز مدى الالتزام بالسلواك 
السليم الذي هو من ابرز قيم المجتمع ٠‏ 
أضف الى ذلك تعلم الأطفال مبادىء القراءة والكتاية والعلوم والآداب 
والدذين الحنيف من خلال تفهمهم لمعاني كتاب الله الحكيم ٠‏ 
الوظيفة الفغردية 
ان مجتمع الكتاتيب ينمي عند الاطفال القدرة على قيادة الاخرين من 
خلال اعدادهم اعدادا تربويا باكتسابهم خبرات أساتذتهم ( الشلا وَالحَنّمّة) 
بحيث من الممكن أن يصبح احد الاولاد مساعدا للخلفة » ومن ثم خلفة , 
واربما يكون فيما بعد من الملالي المشهورين » أو ان يتجه اتجاها دينيا أو 
دنيويا قياديا فيصبح عنصرا فاعلا في مجتممه ٠‏ 
هذا من جانب » ومن جانب آخر » هناك الشيء المهم جدا وغير المنظور 
بالنسبة لمجتمع الكتاتيب » بل حتى بالنسبة للمجتمم المراقي في حينه » وهو 
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موضوع التربية الموسيقية الناتجة عن أسلوب استخدام النعم والايقاع ‏ 
( الحركة ) في التعليم ٠‏ 

ان اسلوب التعليم عن طربق النغم والايقاع ( الحركة ) ؛ أي حركة 
النصف الاعلى من اجسام التلاميذ » بجحعل الطفل شمي مساحة قصيرابه 
جديدة تؤدي الى ابعد من المساحه الكلاميه المألوفة في التعليم الأعتيادي » 
الامر الذي يودي الى النمو الذاتي مشتقا من الوعي والادراك الذاتي ٠‏ 
وف" هده الطريقة تَكتّسبَ مهارات تساعد على التعبير عن النفس بكل دقة 
وشحاعة لكونها خيرة تتودي الى انغماس الطفل في الصوت الموسيقي وف 
الامكانيات التعبيرية عن الحركة التي تودي الى أبعد مما هو متوقع » وبتعلم 
الطفل استعمال جسمه بالسهولة التي ستعمل بها صوته » وتشجع هذه 
الخيرة الاحساس ب«الذاتية وأهميتها ٠‏ 

ان هذا الاسلوب ؛ اي التعليم عن طريق النغم والايقاع لا يعني التعليم 


الذي بؤدي |! ى الاحتراف الموسيقي » » ولكن الدي تؤدي || ى مساعدة كل 
طفل على أل يصيح انسانا كال مز ادن الى وه وهذا من وظائف 


الموسيقى في 9 التربوي وتآثيرها الوجداني والمهني والعلاجي ٠‏ 
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ان النظام في الكتاتيب صارم من حيت المبدا ٠‏ فمندما 2 اآناء 
أبناءهم هم الى الملا يبيحون له معاقبتهم واستعمال القسوة معهم اذا ما شذوا 
في سلوكهم أو قصروا في دراستهم ٠‏ وهناك قول مشهور ذكره الاستاة 
حسين الكرخي : 


اذا أودع الوالد ولده عند الملا بقول له : 
( لك اللحم ولي العظام ) 
ويقصد بدلك ان للملا صلاحية واسعة في تربية الولد ٠‏ 
ان الشائع علميا هو ان أقلية من التلاميذ تعير أهتماما جديا للبّلة أو 
للخلفة » وهذه القلة تكون عادة على مقربة منهم أثناء الدرس » بينما نغمس 
الآخرون في اللهو والنعب ٠‏ وقد تحدث بعض المشاكسات والمشاغبات من 
قبل بعض الأطفال ولكن الملا لا ينسى ذلك فقد أعد العدة لكل شيء . 
يتفنن الملالي في العقوبات التي يسلطونها على تلاميذهم لأتفه الاسباب . 
وغالبا ما تكون العقوبة بالضرب » ولذلك نجد التلميذ يخشى الملا او 
حتى الخلفة » دبرثعب من مجرد صوته » وبرتعش لمجرد رؤيته في الطريق ٠‏ 
ومن المسلالي من كان يفرق بين عقوبة التلميذ الوجيه ( من عائلة غنية ) : 
دبين غيد الوجيه ( من عائلة فقيرة ) » فضرب الوجيه غير موجع » ينما ضرب 
الآخر .يكون موجعا بترك آثاره في بدن التلميذ المسكين . 
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وحتى لا بتآثر الوالد بضرب ولده » أو يتآثر التلميدذ من العقوبة فيحقد 
على الصُلا أو مساعده ؛ كان بعض الملالي ينشر بين الناس حكايات غريبة 
عن الضري, هذا ء وتبكون. هذو الحيكايابت_ او الاقلقايل رإمثابةطبررز؛ للعقاب 
الذي يقوم به ٠‏ 

ومن تلك المسررات : 

« ان العقاب سيكون سببا من اسباب رضا الله تعالى عن التلميذ في 
الدنيا والآخرة وادخاله الجنة يوم القيامة بدون حساب » ٠‏ 


وغير ذلك من الافتراضات التي كان يطلقها الملالي ٠‏ بالطيع ان العقويات 
تفرض من قبل الملا نفسه على الأطفال نتجة الذنوب التي يرتكبونها ٠‏ 
وتختلف هذه العقوبات التي كانت شائعة عند الملالي بشدتها او لينها ٠‏ 
من المعتاد ان كل ملا يضع في بمينه مجموعة من العصي لتأديب الصناع» 

منها النحيفة الطويلة ( خيزران ) التي يصل طولها الى اقصى مكان ججلس فيه 
الصميان والتي بصسدر منها صوت مخيف حين بهزها بالهواء ٠‏ ومنها القصيرة 
الغليظة التي يشضرب بها الصندوق الذي أمامه وعليه ادوات الكتاية والتعليمء 
بضرب هذا الصندوق اتنبيه التلاميذ كلما حدث لغط بينهم ٠‏ ومنها معقوفة 
الطرف والتى تسمى ( جاكون ) حيث يضع طرفها المعقوف هذا في قدم 
التلميذ المخالف ليحره اليه ويقربه منهه ومن خلف القلا تطل ( الفلقه ). 


وهي اداة رهيية للفصاص الشديد 0 
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١‏ انواع العقوبات 
و8 


ضرب الرأس بالعصاا ٠‏ 
ضرب رأس المأنب بالعصا الطويلة التي تكون عادة بجاب الملا ٠‏ 
وغالبا ما تكون خيزران » ولربما من جريد النخل » يضرب بها الطفل الذي 
يتباطاً في الكتابة أو من أخطأ في الاملاء » أو من التفت الى أحد زملائه أو 
تكلم معه اثناء الدرس ٠‏ وف كثير من الاحيان ترافق ضربة الرأس هذه 
شتيمة أو دعاء قاسي ٠‏ 
في بعض الاحمان وبهذه العقوبة بالذات ,بحتال الطفل لوقاية رأسه من 
الالم وذلك برفع اللوحة التي يكتب عليها والموضوعة أمامه » برفعها الى 
الاعلى لوضعها على رأسه لحمايته من المصيبة النازلة عليه ٠‏ 
ثانيا 
الوقوف على قدم واحدة : 
من العقوبات التي كان يعاقب الملا بها تلاميذه المخالفين » ايقاف الطفل 
على قدم واحدة رافعا القدم الاخرى الى فوق فترة من الزمن نحددها الّ” 
وتنناسب مع الذنب الذي اقترفه أو المخالفة التي قام بها التلبيذ . 
تاليا 
السجن ( الحبس ) في الكتاب ظ 
في بعض الاحيان يقرو الخلا سجن (حبس) التلميذ في الكتاب وحرمانه 
من الغداء 5 داره أو قٍ الكتاب مع زملائه » فيبقى الطفل ,ينتضور حوعا 
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طيلة اليوم 6 أ حتى انتهاء الدوام لذلك اليوم ٠‏ 
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- 


رانها 
أمسستخدام القلم 

من نعيب بدون عذر مشروع » أو قصر بواجباته البيدّة » أو خالف 
أوامر وتعليمات الملا ٠‏ بعاقب بوضع القلم بين أضابع نديه » ويمعصرها 
الملا بقوة الى الدرجة التى تسبب للطفل آلاما قد يبدأ على أثرها بالصرام 8 
خامسا 


نسمية كانت تطلق على نوع العقوبة المفروضة على التلميذ المذاف , 
وذلك بربط أرجله معا عن طريق الخشب وريشدهما المّلاً أو الخلفة بالحيل 
ويطلب من التلميذ أن يدور في الصحن ( الحضرة ) بالنسبة الى مدن 
( كربلاء » النجف ء الكاظمية » سامراء ) ٠‏ 
. وبالنظر لعدم تمكن الطفل من الحركة والمشي. المستقيم فكان قفر 
قغزات » وهذه العملية .تكون. متبعة بالنسبة لعمر: الطفسل © اضافة الى أنه 
كان عليه أن بلقي بيات أو كلمات توبيخ لنفسه على فعلته الخاطئة التيقام بهاء 


0-4 


عا نما 
الفلّة: 
انها من أقسى العقوبات التي بفرضها الملا على الاطفال المذنيين ٠‏ 
الفلقه : اداة رهيية للقصاص الشد دد » وهي عبارة عن عضا غليظة 
لا يتتجاوز طولها. ذراع واحد قد شد اليها حبل ينتصل اطرقاه بطرفيها وتبقى 
وسطها مرتخيا ٠‏ 
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فاذا ما غضب المٌّلاً على أحدهم غضيا شديدا يستحق معه العقاب فانه 

يصرخ على الخلمّة ومن معه من التلاميذ ( شدوه ) » حينذاك ينهض التلاميذ 
لاحداث فسحة بينهم » ثم .يقوم الخَلّمَة بجر الطفل المفضوب عليه ويلقيه 
أرضا في الفسحة ويدخل قدميه بين الحبيل والعصاء ويدير العصا فيلتف 
مازاد من الحبل عليها وتنحصر القدمان فيرفعونها والطفل مستلق على ظهره ٠‏ 
ثم يتقدم الصّلاً ماسكا عصا متينه يطلقوزعليها لدى بعض الملالي أسم (أديبة): 
وبأخد بالضرب على اخمص القدمين أما اذا اشتط به الغضب فانه بضرب 
بشدة ضربات قوية كيفما اتفق والطفل يولول صارخا متوسلا ومستنجدا » 
ومن حوله التلاميذ صامتون وقد علت وجوههم صفرة الخوف ومسحة الالم٠‏ 

ومن وسائل العقوبات الاخرى » تلك التي رواها الاستاذ ناجي جواد 
الساعاتي وذلك من خلال تجربته الشخصية عندما كان يتعلم في الكتاب 
باشراف الملا ( محمد على ) حصلت على هذه المعلومات منه في الساعة 
الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين واااءووةا ٠‏ روى لي :ب 
الاولى : 

عقاب سحب الماء من اليئر : 

كان في ببت الملا محمد علي بئر عميق مظلم » وكثيرا ما عانينا الظلم 
بجواره حيث اذا وقع العقاب على أحدنا كان عليه ان يستقي الماء من هذا 
البئر بسحب الحبل ( القنب ) الغليظ المضفور من خوص النخيل فيملاً 
الجرار الفخارية والمشارب اليرنزية ٠‏ 

لقد كانت خشونة الحبل وصعوية سحب ( الدلو ) المربوط به والمملوء 
14 


بالماء من داخل البئر » توثر فينا وبالذات اكفنا الصغيرة » ولكننا كنا نتحملها 
صابرين لانها أخف بكثير من عقاب الضرب بالخيزرانة على رؤوسنا : أو 

لجن تن يكون سحي الاء من البئر بالتناوب لجميم التلاميذ » 
وهذا بحد ذاته عتاب يوني لا مثر منهاء 


الثانيه : 

سحب حبل المروحة 

في أيام الصيف كان ينزل علينا نموذج آخر من العقاب » كنا نسميه 
( العذاب البطيء ) المتمثل في سحب حبل المروحة السقفية ٠‏ 

في غرفة الملا توجد مروحة سقفية كبيرة مصنوعة من ( الجنفاص ) 
الخيش وبوضع في حاشيتها كمية من الرمل كي تندلى وتصبح شبيهة بشراع 
السفينة » ويتدلى منها حبل بعد ان يمر خلال يكرة خشبية لتعطي الحبل 
مرونة عند السحب والجذب فتتحرك المروحة جيئة وذهايا وبهب تدحة 
تحريكها هواء بارد يسربحله الملا سواء كان ذلك اثناء الدرس اوف القياولة 
نوم هنىء ناعم . 

وف هذه الحالة » وان لم يكن هناك عتاب لأحد منا » فان عملية تحريك 
المروحة تكون بالتناوب على جميع التلاميذ ٠‏ وني كلتا الحالتين كان الكىالة 
كا , يستثنى التلاميذ أولاد الجاه الميسوري الحال فتقع حصصهم في 
سقي الماء وسحب حيل المروحة غلى رؤّوسنا نحن المساكين ٠‏ 
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الختسم 

وسسمى بالتعبير الشعبي ( طمغة ) » وف بعض المناطق من العراق دعرف 
با( كعنة) ٠‏ 

وهو ختم صغير مصنوع من الحديد أو الصفر ٠‏ يحمل اسم العلا » يختم 
به فخذ التلميذ في كل يوم خميس حتى لا يذهب الطفل في موسم الصيف 
الى النهر للسباحة ٠‏ وكذلك يستعمله الملا بدلا عن توقيعه لاغراض شتى٠‏ 

عندما بأتي الآطفال في يوم السبت للدوام بالكتاتيب» كان الملا فحص 
الختم » فمن استحم من الاطفال في ليلة الخميس أو يوم الجمعة في بيته أو 
مع والده بأحد الحمامات الشعبية التي كانت منتشرة آنذاك » يكتفي الملا 
شهادة. أولياء أمورهم يزوال الختم فتيجة للأستحمام هذا ء اما اذا ظهر 
عكس :ذلك عفهنة متلقى التلمتن إانلينا لب السقارلةتء 

ان الغاية الاساسية من هذه العملية بالنسبة لرأي الملا » هو الحفاظ 
على سلامة الاطفال من الغرق ف النهر وهذا منطق سليع"* غير ان الاطفال 
الذين بعيشون في مناطق تقع على ظفتي دجلة والفرات وفروعهما » لابد وأن 
يتعلموا السباحة » وكان المجال الوحيد لهم هو النهر » وعليه فلا مفر من 
ممارسة هذه الهواية. الرياضية الجميلة في فصل الصيف ٠‏ 

ومع كل التشديدات والتهديدات التى يطلقها. الملا »قان الأطفال 
بدعون وسائل عديدة للحفاظ على هذه ( الطمغة ) وعلى الرغم من السباحة 
التي .شمتعون بها في النهر » فكانوا يغطون الختم بقطعة من القماش أو 


الورق عن طريق لنها المستدير أوآن تلصق هذه القطعة بالصمغ على 
أفخاذهم » ولكن وباارغم من هذه المحاولات فان أثر السباحة لابد وأن 
ظهر بالنسبة للشلا » فكان اما ان يتغاضى عنها » أو ان يكشف كذب فاعلها 
فينال حزاءه ٠‏ 

هذه بالنسية الى العقوبات ٠‏ أما بالنسبة الى المكافات » فان أبرز 
ما كان بحصل عليه التلميذ الشاطر من الملا هي ( العافريمات ) » انها بمثابة 


الشكر والتقدير لاجتهاد ونباهة التلميذ ٠‏ كلمة ( عافريم ) » يطلقها الملا 
تشجيعا للطفل الذي يؤدي واجباته على آحسن ما يرام » ان هذه الكلمة 
يفرح بها الطفل فينقل خبرها الى أهله حيث يقول لهم : لقد قال لي الملا 
( عافريم ) : فيفرحون يذلك ٠‏ 

والعافردمات » كلمة تركية الاصل ( افرين ) » بمعنى مرحى أو جيد 
وجمعها ( افرينات ) » غير ان هذه الكلمة والعدديد من الكلمات الاعجمية قد 
حورت من قبل العامة بمرور الزمن » فاصبحت ( افرينات ) » ( عافريمات ) 


وصارت متداوله بسن الناس «٠‏ 
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الا 
ل اال مما ا 


في الكتاتيب » كان عالم الاصوات المنغمة المملوءة بالصور والاحاسيس 
وسيلة مهمة في تثبيت المعلومات في اذهان الاطفال ٠‏ وكان الصّلا أو الْمَنْتَي؟ 
الانسان الوحيد الذي يسير الاطفال الى هذا العالم الذي تتجسد فيه 
الحروف والكلمات لسعم والايقاع » أي الربط بين الصوت المكتوب 
والصوت المسموع لتساهم في تكوين شخصية الطفل تكوينا متعدد الجواف 
ونلميته نموا متكاملا ومتناسقا ٠‏ 

وهذا ما يوكد بأن هناك ارتاطا وثيقا بين .التربية والنغم حيث كانت 


التزيبة: ومنذ أن اننثقت انتيب في العراق تعتمد على النغم مضافا اليه - 
الحركة » أي الإبقاع في : تحقيق الاهداف التي : نسعى اليها ٠‏ وهي تعليع 
الاطفال حروف الهجاء فيد الكريم .ومعالخ الديقالنحتيفه : 

أن طريقة التعليم في الكتاتيب بالنغم والايقاع تستثير نبضا حياتيا توقد 
طاقة العمل والابداع وتساهم في تطوير الادراك الحسي 9 الاطفال 
وتربي.فيهم انفعالاتهم وقواهم الذهنية وتنمي ذوقهم الجمالي . 

لقد وضع ( هربرت ريد ) ف كتابه ( التربية الفنية ) » التربية الموسيقية 
ضمن التربيه الجمالية وقد ادرجها فيباب الابورتميات» هي والتربية الحركية. 

اذن أن هذا الاسلوب الشعبي في التعليم » أي 55 الجمع 
بين الصوت المكتوب والصوت النغمي المسموع والمصحوب: بالحركة ؛ هو 


وله 


وسيلة فعالة وممتازة لتحقيق النمو الجسمي والعاطفي والعقلي والاجتماعي 
لدى الاطفال ٠‏ 

في الكتاتيب » كانت مواضيع الدراسة تقرر من قبل الملالي أنفسهم 
وعلى أساس من منطقهم وفهمهم وتقديرهم للحياة التي يقدمونها الى الاطفال. 
وتنيجة لاختلاف ثقافانهم صار لكل ملآ اسلوب معين في التعليم » وهذا 
الاسلوب يكتسيه منه الخلفه' وكذلك التلاميذ ٠‏ 

وعبر الزمن » تعددت الاساليب فكان لكل مرحلة أساتذة متميزون 
في طرق تدريسهم واصبحت لهم شهرة بين الناس ٠‏ وعلى الرغم من تعدد 
الاساليب في االتعايم الشعبي هذا » نلاحظ وبشكل واضح أن هناك اتفاق 
ضمني على صيغ التعليم » وقد انبئقت قواعد عامة اتبعها جميع الملالي ٠‏ 

ان التعليم في الكتاتيب حر لا يخضع لنظم او قوانين موسومة فالملا 
لا يلتزم بعدد السنواتفتربية الاطفال لأنهم يومئذ يتقدمون حسب قابلياتهم» 


فكانوا «ختمون القرآن الكريم في فرص متفاوتة كل وفق ذكائه واحتهاده ٠‏ 


ان عملية التعليم تتم بتحفيظ الاطفال القرآن الكريم وأصول الدين الحنيف 
يتكرار مضطرد » وطريقة التعليم فردية وان كل طفل يعتبر صفا قائما بنفسه. 
وهنا يمكن القول بأنه ميدآ مراعاة الفروق التي تنادي يها التربية الحدثة 
اليوم ٠‏ ْ ظ 

أثناء عملي في مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية والذي مقره 
في الدوحة بدولة قطر للفترة من #5 ا كدو لنابة كم ءكةو1ا » 
ومن خلال المسوحات الميدانية التي أجريتها في دؤل الخليج العربية » لاحظت 
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أن هناك تشابها كبيرا في أساليب التعليم عند الكتاتيب » أو ما تسمى عندهم 
( المطاوعة ) ٠‏ وهذه الاساليب هي نمس الاساليب التي كانت معروفة في 
العراق » وانني وائق من أن هناك تشايها في كل الدول العربية » مع وجود 
اختلاف بسيط في استخدام هذه المفردة أو تلك لتسهيل عملية المهم 
عند الاطفال ٠.٠‏ 
ان هذا التضابه والتماثل لم يكن عفويا بل هو نابعم عن أصل واحد 

مشترك » حسث أن للآمة العربية خصائصها ومميزاتها » وهذه الخصائص 
والمميزات وليدة تاربخها والاحداث التي تقلبت عليها » وهي متصلة أوثق 
الاتصال بحاجات هذه الامة وآمالها وأمانيها » كما أنها مرتبطة بعقائدها 
وفلسفاتها وانسانها »واللغة التي يتكلمها والحضارة التي عاش ويعيش فيها » 
والمستقبل الذي بتطلع اليه ٠‏ ثم ان لغة القرآن الكريم هي الاساس والوسيلة 
في المنهج التعليمي المتبع في الكتاتيب ٠‏ 

وبدو لي انضا ان هناك تشايها شكليا بين المدارس القرآنية هذه في 
مختلف انحاء العالم الاسلامي لأن اتحاه اه التعليم هو اتجاه ديني اسلامي » 
وانأ لغة القرآن الكريم وما يتعلق يها هي الاساس في ذلك . 


اصول التعليم 


ان القواعد أو الأصول التي كانت متبعة في التعليم لدى الكتاتيب في 
نعراق 'نكمن ف الطريقتين المعروفتين. وهما : 


“اا 0 


١‏ طريقه التهجّي 
» ل طريقه الروان 
دعن املاس ا اذى هااض الفلى تون فا طن الريك قل يندت 
00 والصوت النغمي المسبوع مشا الله الي 31 » اي الايقاع ٠‏ 
طريقة التهتجي 
وهي أن ننهجىٌ الطفل كل حرف في الكلمة والتاكيد على حركته بطريقة 
التتغيع ثم بربط ما بين هذه الاحرف لاستخراج. الكلمة » أو يمكن القول 
بأنها طريقة تقطيع الكلية الى أحرفها وريط هذه الجروف بعضها ببعض ٠‏ 
بوتل الملا أو الخلفه كل حرف مصحوبا بحركة جسمه من النصف. 
الاعلى الى الأمام والى الخلف »؛ أو كما يقال ( اشود ابجسمه ) 00 
بعيدها التلاميد بعده وبنفس الطبقة الصوتية والحركة ( بالطبع ) ان تقليد 
الطبقة الصوتية هنا من قبل التلاميذ يعتمد على القدرات الموسيقية الطبيعية 
لكل منهم). ظ 
وقد استعملت هنا بعض الكلمات التركية الاصل ( حسبسا أخيرني 
اللاستاذ عزيز الحجية ) وهي دمثابة ركائز للدلالة على وضع أو مكان علاماءت : 
وسقت ظ 
ال 
هد السبة 
© الفتحتان 


,8 


© الكسستان 
© الفسمتان 
© الجمع بين الفتحة والكسرة والضمة 

وهذا ما دساعد الطفل على معرفة الاشارات ودلالاتها بالنسية للكلمات»٠‏ 
عه #مقفسمة 

ان استحمال الكلبات التركة هذه لا يعني ان اسلوب التعليم هو 
تركي الاصل وقد اقتبسه الملالي وطبقوه في العراق ٠‏ 

خلال الاحتلال العثماني للعراق قد دخلت على اللغة العراقية العامية » 
أو اللغة العريبة المصحى بعض المفردات التركية » كما دخلت مفردات أعحسة 
غيرها خلال فترات الاحتلال الأخرى كالمتردات الفارسية أو الاتكليزية 


وظلت متداوله بين الناس حتى بومنا هدا ٠‏ 
والذى: آراء ان عذه الكلمات + اغناقة الى فتمناها لها قيبة لموسيقية 


انقاعية منسحمة تماما مع حروف الهحاء العر بيه 0 


ل اع عر 
الى رشرل 
ل مام 
الف تمزر 


سس يي 


ى 


0 
الف . 2 
ان ميس ا 


طريقة الروان 
وهي طريقة تعليم حروف الهجاء العريية وسور القرآن الكريم بدون 
التهجى » أي القراءة الكاملة للكلبة والجملة بالشسكل الاعتيادي ولكنها 
منغمة ٠‏ 
ان الاطفال يقرأون بشكل جماعى كل مقطع بعد أن يتلوه الملا أو 
الخلفه “مع حركة جذوعهم الى الامام والخلف ٠‏ 
ان هذه الطريقة تستعمل لتعليم الاطفال المتقدمين في القراءة والحفظ ء 


م١‎ 


ميدانية فى 


دولة قطر للمؤلف 


الكلمات الركائز المستعملة فى التعليم 

أولا : 
زبر 
وتعني الأعلى » وهي ( الفتحة ) ٠‏ كذلك للدلالة على الفتحتين . 
ويستعمل بعض املالي كلمة ( توْبَرٌ ) في حالة الفتحتين بدلا من 
كلمة ( رَبَرٌ ) كما موضح في النماذج الآتيه : 


ء هه و 
٠:‏ 4 - -خن 
مه 6 سات 3 
كر كار 2< 

// م عض © و ه 

لضي 2 م 0 
كدر فر ك2 

و 9 ا جر ص 3 

رو وو لانن 20 


كم 


ىه 
لفت 


زَيَر 

وتعني الأسفل ».وهى ( الكسرة ) ٠‏ كذلك للدلالة على الكسرتين ٠‏ 

ويستعمل بعض الملالي في حالة الكسرتين كلمة ( قوزر ) بدلا من 
كلمة ( زَِيَرٌ ) » كما في الامثلة المدرحة أدفاه : 


4 0 2# ىل 3 
35 عر -- و 
سه ريس ين 
ك2 كر ك2 
ين ابر الى ه 
الف توزر إن 
هر | 9 2 0 ار 


آذه 


ونعني ااخلف وهي ( الضمة ) » وكذلك تستعمل في حالة الضمين » 
كما في الأمثلة الآنية : 


جمس عد * 1 
الف لس | 


ها 
. 
٠‏ 
١‏ 
0 


7 
ديه لمس) دت 


امي اما 
5 سضك ). ( 


44 


رآنها 
في حالة المزج بين ( الفتحة والكسرة والضمة ) » لقد أستخدمت طريقتان: 
أ أستعمال الكلمات الثلاثة التالية : 


زم ن 
كنا #تتهر »© ِررْ ٠».‏ 


2 ىل اه ف ور © 
/ 0-5 3 
© جه 


ب أستعمال الكلمات الثلاثة التالية : 


وا يد حر 0 00 هل 
الف رسن 


كم 


ان أول ما بدأ به الاطفال سورة ( الفاتحة ) » قراءة تلقينية بطريقة 
الروان نغميا حيث يقوم الملا أو الخلفه*بتلاوة كل مقطع من هذه السورة 
المياركة » ثم بردده بعده الأطفال » محاولين بنفس الطبقة الصوتية ( النغمية ) 
والايقاع » اي ( حركة جذوعهم الى الامام والخلف ) ٠‏ 

تعتمر هذه السورة بمثابة افتتاح مبارك للتعليم ٠‏ 
هله مشاسة 

١‏ دان التعليم يتبع فيه نظام السور الصغرى ثم الكبرى حتى لا 
يضجر التلميد طول الفسور في اول عهده بالتعليم ٠‏ وهذا اسلوب تربوي 
تعليمي ممتاز ٠‏ 


؟ ‏ أخبرتني الملية فاطبة ما مدون ادناه : 


< ان ( شلتها - معلمتها ) كانت تتلو ( البسملة )في بداية كل درس 
مهما كان ٠‏ 
أولا ( البمسملة ) 


الم 


( سسم الله الرحمن الرحيم ) 
ويتلوها الاطفال من بعدها » ثم الدرس وفق الصيغ التعليمية المتعارف 
عليها في حينه ٠‏ وهذا ليس بالنسبة الى ( ملتها ) » بل عرف عام متبع 
لدى كل الملالي٠٠‏ ع« 


من ينه ربوالعالمين الخمرالرهم ماللعي 
م ادبن لاك سن وَابَاكَ تمن إفرا 
ضراط انهم وراط الوب ىكنق ك على 


84م 


المتحفسسل الضفو 


اجناسية التي جني فيما :> افتائع مجارك- التليم 
الميزان وسرعته - ليس هناك سرعة ثابتة في تلاوة هذه السورة » حيث تمتمد 
على مزاج الراوية ٠‏ قد تبطىء أو قسرع في الاداء 
اما الميزان فهو من الوزن الثنائمي البسيط 5 . 
جنس اللحن وبعده الموسيقي : جنس اللحن غير واضح » لان الابعاد الموسيقية 
تنكون من : 
١‏ فاصلة ثانية كبيرة » أي مسافة بعد طنيني 
واحد ٠‏ 
؟ ‏ فاصلة ثالثة صغيرة » أي يُمد طنيني ونصف 
اعد الطنيني ٠‏ 
فاصله ثالثة كبيرة » أي يمدان طنينيان ٠‏ 
اما بالنسبه الى الراوية ( مهدية جاسم ) 
فان المُعد ا قيقى هو مسافة ثانية كبيرة بين 


(ل1 صول ) ولكنها كانت اثناء الاداء تهبط 
الى درجة البوسليك ( مي ) غير ان ذلك ليس 


| اال د ات 


لله فاصل 'ابية لبه 


واصلم نا 


لمة فاصلةنا 
صهرة 
44م 


مورة م 00-7 : ذو 
طريق الروان 4ق - 80 - 


ز علش + “هادة حرف لد 
3 - .74 ع ثلا سم 4 - عن - 2 2 1-1-7 


ل عا بل 3 حي هين ال 
ل 7 ا ا 


مس 
زع -ع/ر.ج > . لوط مم 


ون عد وإدى [إثق..ك.. ها عام ب ايعان 
4 - 4 قيزر خ > لدم ا الع 


| حتتكههة كلد الف لاط د اج ا الال جاور 
32323 لاد القند د اكت لان ممم وص ممه ممعم مد ست سر 
ببس ده تب ا سه ا ال لا ا يب ب ا 
2_0 هيا 


عبن فيد لضيت له ما ,١‏ ايد لما نه آكي” 58 ب 
> 74- كمد يي فيك بط > 4< ١‏ 2 - -غ بر 24 


وس سس و نه اكه مده ااا انا لاك مص اك ا ل 0 
فة ا227 سنا اتاج الاك 37 .. مطل موه لاق رط ج302 عككسيجيه: امرك ودر حم كو خوك كد لكر 
ل ا 0 ان 


طبل را الس ا 2 00 ميل را تعيض دعبم تر مه 
- ا +-8م-) > ها وه ١‏ اع - مس : 5- كه- الل د 


ل عم لب © ا 8 د شم 
دوع هعاق عدا كود عه اتتسحي عسة 4حمسعاك هو - 


3 + + م ململ ست ل خدج نديد حك 0 
5 ا نو الو ع ايل 3< ل حشنب سكننا م ل ل نه دا 
0 0 

لبن ضال لضم ها صم ايد متيل هقد 


لل - هاو - امهل هس عد ام[ ل 5 -عداء هع 


مبرعططه ٠‏ في ابره ردت صنو القلية لها معام 
مما بعر ووش الصسنهة المرويه اعااه . 


1١ 


يمره 


2050-5-37 
نيما بعر رشو ا 


بيلىى 


ص_- 


لهنى ١‏ 
مها 


قار خيلا مماعاد 
ويه اعرزه . 


4 


د الل حزما 
1 
١‏ 
ئٍِ ١‏ ا 
َ 1 ع 
7 | 1: 
. سا أ : 
93 1 31 
١ 4‏ 2 

1 
0 1 


عصة مح ناك مه( - 


بر# :< 


ع 0 اب و 5 ب له 
ا اله 


ع 
> ©72 2ك 


1 


آر ث مي ل ها بل دب * 2-6 اله 
مم2 جد الا ع غأ- 1:0 عه سما - 2 و 


مر ببو كر ل ما ص بار شي ما يح 
عا سمه اماد د ١‏ حند) انمسق« جاع 


مم 0 


ع ١‏ أبا وى د ب دع دك" 5 5 : 
- 721235 ا سر من مياه أ طعع >( حق لات 6 سوا - ع« بتر - 


ص- 


3 2 يم‎ ٠ 
تمب تامس طدارا صما نهم د اه ن عه تث‎ 
- 2-4-7-2 | عد لوس لماعم س ع - ج عدا هاه‎ 


لد ع 5ت ع أن له دي 


ل مل 
2 الوء لل تسععسة مضه سه 2 للهلا - < :ع 


ممرعطة . السرعة خيرنابئة في بعض الزعيان 
الاوة برع واعيانا يرعاي .. 


ود قن لير ---- حو 2 


مد ينا 
01 عضي 1 © 22006 د مدصللية 2 عم موا 
د 
مدعو 


لأ ص نك < 
1١‏ > 9# عه 2 قم -: > 2 


0 عاو اب ليا ص لاع كا 


مدردك ١‏ كا لوي " علو الرَمّ بنوع مراف الى ورم ( يح مل كرشلى 


وعلي, رضمت هزه الهج : 
»- اعنا مس ( ويذالضالديع؟ميك ) د رطيئة : 


4 


(المليّة ‏ سَوامِن) 71٠١61‏ كمه 


2 - وس ما فهك لد د ويس 
1 كك ل عيية 3 سل - 7 بص 8 


0 


3 
همع ا 


6 و فد 
جني اوح راب اود لوو ا 


دين مد ب الثر ىر ما حيم ىا في ره آأر 


212 5-5 مولا -ك هود - )عنم مط 
كدت 5 سح 


ءًً 
1 أو-امع-ة بل 2 


عمن ات شل لى با إبي فى « ه ف (ك- ما اب 
) -> --1خخ جما عا 2 يغ 2 عليا بانج - > عد عكا- > بو- 26 


مو ا ا ا ا ا ا 2921 1002 1000197 
عبسو سب ا امس ل اس نا مهد اجحتم سب سما تسسا سسساضت 
سس ب ا ل ل بر ع ب ات دا ومة امومه اس وسو ست سسا 
ا جت ا ال الت ااال 0 ية للش ]يي سانيا 

>الأعتو بهد 4ه > )-١‏ ؟ و عا تناه .200 


حمل 5 لذ 
لود قع-ن؟ عد 


[خ>- ما اب نه د وي 
م - كفده عمط مهدر ع١‏ -2 بر-ع< 


حت جه ._--22902 ادك 70909 تم 6ص جود اودع محمد لقو جات لاوا الى مص 


بطل ما ص نصا < ! 
-1-72 7145-9 سهان .2 
ص» 


ف كه و٠‏ ع ه 
مانن غعيها أ ما دب 
يه انأتتصه ينه” اث الل مهار 


4 


بعد سورة ( الفاتحة ) والتي تعتبر افتتاحا مباركا للتعليم » يقوم السّملاً 
أو الخلمه بتلاوة ( هو الفتاح العليم ) » قراءة تلقينية بطريقة الروان نغميا ٠‏ 

يقوم بتلاوة كل مقطع من هذا الدعاء المبارك ثم بردده يعيده الأطفال 
وبنمس الطبقة الصوتية والايقاع ( الحركة ) ٠‏ 

من الموكد ان تقليد الطبقة النغمية من قبل الاطفال في هذه القراءة 
نتوقف على أمور كثيرة » منها اسلوب تلاوة الملا أو الحَلّمَه . القدرات 
الموسيقية الطبيعية التي يتحلى بها كل طفل » وغير ذلك ٠‏ وعليه فان من 
الموكد ان يحدث ( نشاز ) ( أخطاء في الاداء النغمي ) من قبل بعض الاطفال 
ليس في هذه السورة فقط » بل في جميع حالات ومراحل التعليم في الكتاتيب٠‏ 


15 


بابك انم 
الك عتيناهكيء 


وي 
ار 


مسار ول وك 


المستطصل التتهىي 
المناسية التي تتلى فيها : افتتتإح مبارك للتعلييم 
الميزان وسرعته : لا.توجد سرعة ثابتة » احمانا تبطىء الراوية واحيانا ” 
ليا المبدان فيو م الو ل ا 
5 


2 اللحن وبعده ا مض ل بن : 
اوس أوسيقي - جنس اللحن غير واضح لأن الابعاد الموسيقية 
١‏ فاصلة ثانية كبيرة » أي ”بعد طنينى واحد 


الب فأه له ؛إ|أفغةه 0-5 ع 
ليه صعرر « 4 | 3 ع / ١‏ 
ي بعد طنيني وندصمف 


14 


لحم ف .57 © 


: 4 8 وح« 2 1 : 33 مل إمعسم 
1ت تاشر 222 5 معام صر 3 قر و 2 


لك ْ [ 3 آل (ى 
هع ا .انا ماد ممطهي ير أ كف © سس 
2ن 4>وييا و 0 مكل امو زط 


08” لاتنية . ]|٠‏ و ئ هو 1 كط رى عن 
ا 0 0 الت 


8 مشا فى .. ا 


: ا أل لع ماله ينا 1 جا ع 


بقن 5ق طا هط ل و 
فى ا ل ت وحار | هه 
سن ااانا عل ستتفلت 0# ب ل اي 0 


ممرم هه , سرع الزوا د غي ناس 1 
ل عا كل مدة , ١حيا‏ نا نود على رس( لنوى صو ) واهيا” 
على ررهة ( الب رديت - في ) شْ 


946 


. 


٠‏ ءصه 


اعوس و 
مع _عوو از ا ين 1-3734 


مأ 


ص 


8, 


4 رجهم صر 


لد 


4-0 مكزع 


صل سا 


مر حيمر م ىم ف 
4 142 بت د 


تا حمس يل نا ل 
4 د س4 1 عه 4 


برط ٠‏ السرم غي اسه على صار وأخهر 


: اعميا نا 5 
واعرف تبعلي' وض مزا الرزمية .' 


٠6 


بعد (هو الفتاح العليم) ٠‏ يقوم الحلْصَه ومن بعده الأطفال نقراءة كل حرف 
من حروف الهحاء ٠‏ وتعتبر هذه القراءة مثابة تعريف عام لهدذه الحروف 
أن الَْلْمَه شر عادة يبده أثناء قراءة الاطفال لهذه الحروف أو غيرها 
من مواد دروس التعليم ووفق حركة أجسام الاطفال » وهم نتتبعون الكلام 
يأصا بعهم أو بواسطة الرشه ٠‏ فهو بذلك شجعهم ويعطيهم الإيقاع لكي 
.توحدوا في الأداء ٠‏ أن عمله هذا شبه عمل قاد الفرقة الموسيقية أو 
الأنشادبه أو هما معا فهو الذي بوحد اداءهم الفني ٠‏ 
ان عرروف المتهاء نه ميكوية بن واضع فتكراريت حصلت عليه 


الاول بعنوان ( جزء الفياء ) كان قد طبع في مطبعة مكتبه الوفد بالفجالة 
بمصر عام ٠‏ ها ١95١‏ مء وأن سعره ( اربعة فلوس ) وقد طبع على 
تفقة محبود حلمق الى * 


الثاني بعنوان ( جزو الف باء ) كان قد طبع في المطبعة العلمية في النجف 
الأاشرف ووسلا ه ب 5و| ع عنى بجبعه وطبعه ونشره محمو< 


3 ا “259 ثم تأي الاحرف الإتحدية ا 
صيغها وبعدها تأتي سور جزء عم * 


لقد ذكر في المبورد ما يلي : 
1 
الالفاظ التي جمعت فيها حروف الهحاء في اللغة العربية وهى : 
(أبجد. هوز. حطي ... الخ ) 
ثانيا 


الإيبجدية 


الم للألفاظ ,التوي “جضنت ”روف الفقأة“المزية لحشلية اسل 
سميت هكذا ياسم أول لفظة فيها وهي أبجد . 
حروف الهجاء مرتبة حسب : 
أبحد ٠.٠‏ هوز ...0ه الخ 
تقول : 


د كتاب الأبجدية » 


صَظفكا رك ا 
>5 وحسلخالفى 0 : 1 2 


3 ٠ 
0-2 7 حم الدعر‎ 


تر ل .2 


4 0 على 
ملو > 0 بعر 
0 


الكراسةالاؤلى للاطفال 


مرلنات مترعء يمولف 


” ىع وا لين ا #رسىي الى : 
لثالاملة المنارس لاهليه 
سه عن ري افلا ست 11 4 الك كانلة 
شيلع تاليا عبن كرا 
لمن زازق لمركون طرنة "انان قوب 
وني عاالها ميركاي 
غر اشم ع فلوس متويللطيع دالت يكزرظه 


له الهم فين رف 


ايند 


جز الزياء 

و ل على ست بر رك ٍ 
الطبعة الاولى 

مر ام 


١ بوه‎ 


د قا الوق سههمؤه كسب الكاسة الاولالزمنال 


0 
اين لين 
62 
, 
١‏ 4 ييه سن "١‏ 
الطبعما لايل جم 


1 ا‎ 
٠ 


> 2 5: 


كاين 


4 


نوظئ لم ا لزلخاة 6 
تطابمن مااع كلم 

ليح ذا يكنا جين الجن لايرف 
لصاح رار 


ظ 008 () فلس 


بعد ( هو الفتاح ح العليم ) يدا الملا او الخلقه' بتعليم الاطفال 
الحروف الهجائية بطريقة التهجي . 


وهذه الحروف مطبروعة بكراس خاص إيشتربها اق طفل عند التحاقه 
بالكتاب . 


ان أهم ما يؤكد عليه الملا في هذه الدروس هي الحروف وطريقة 
نلقها وحركاتها . 

بيدأ ادلا بحركة ( الفتحة ) » ويستخدم كلمة ( رَبرْ ) للدلالة على 
( التتحة ). 


1-0 لت ون قازر الشعسية القرآنة هذه , 
كرف ان رع ع ا 


ال مم : إسمالله الرحمن ايحي 


(١كَلَمَهُ)‏ 
-525 ماله الرمن لومم 
لين مجن | 
04 0ه 
تي راجش حت 


1 


, 6 


1 1 


يق اخ رتو داج حت حى للق تل ون ١3:‏ 


اران ١:‏ لقم سن عل كذزهز نوو عل 


ال 0 0 0 


١ 05 0 0 
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الستحليسل النغمى 
المناسبة التي تتلى فيها : تعليم الحروف الهجائية ( النتحة ٠)‏ 
الميزان وسرعته - من الوزن الثنائي البسبيط 5 » اما السرعة فتكون يشكل 
عام بطيئة ٠‏ 
جنس اللحن وبعدة الموسيقي : الجنس غير واضحهلان الابعاد الموسيقية 


نسكون من : 
١‏ مساقة ثانية كبيرة » أي يعد طنيني واحد ٠‏ 
؟ ‏ مسافة ثالثة صغيرة » أي يُعد طنيني ونصف 
البعد الطنيني ٠‏ 


ع مسافة ثاشة كبيرة » أي يُعدان طنيئان ٠‏ 
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بعد الاتنهاء من نطق الحروف الابجدية بحركة الفتحة » مدا القبلة او 


الخلفه بتعليم الاطفال مذه ه الحروف بحركة الكسيرة » مستخدما كلنة 
( صر ) للتعبير عنها وفق النموذج الآني : 
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التحليبسل النتميى 
المناسمة التى تتتلى فيها : تعليم حروف الهجاء ( الكسرة ) 0 
الميزان وسرعته - وزن ثشناني بسميط 3 والسرعة بطيئة ٠‏ 
حدس اللحن ونعده الموسيقي : الجنس غير واضح نع الابعاد الموسسقيه 
تنكوان من : 
١‏ فاصلة ثانة كبيرة » أي يعد سيم 
واحد ٠‏ 
؟ ‏ فاصلة ثالثة صغيرة » أي عد طنيني 
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بعد الانتهاء من تعليم الحروف الابجدية بحركة الكسرة » يبدأ الاطفال 
تلم هذه الحروف بحركة الضمة ٠‏ هنا يستخدم الملا كلمة ( ,تبشن ) 


للدلالة عن هذه الحركة وفق النموذج الآتي : 
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السمهلسسطل الضقوس 


المناسبة التي تتلى فيها : تعليم حروف اليجساء 
( الضمة ) 
الميزان وسرعته » وزن ثنائئي بسيط 5 والسرعة ليل + 
جنس اللحن وبُعده الموسيقي : الجنس غير واضح لأن الابماد الموسيقية 
[ تتكوان 
١‏ ل فاصلة ثانة كبيرة » أي بُعد طنيني 
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؟" ب فاصلة ثالثة صغيرة » أي يُعد طنينى 
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ان المرحلة التالية في التعليم » هي مرحلة تعلم حروف الهجاء بحركة 
الفتحتين وهنا يستخدم الخلا او الخلفه كلمة( ربت ) للدلالة علىهذهالحركة. 
وفق الانموذج الآتي : 
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التحتمل الضشههي 


المناسية التي 'نتلى فيها 'تعليم حروف الهيجاء 
( التحتان ) 
الميزان وسرعته : وزن ثنائي سيط ل والجزعة. طبقة 
جنس اللحن ويعده الموسيقي : الجنس غير واضح لأن الابعاد الموسيقيه 
واختديه + 
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هذه الحالة فانالركيزة التي يستعملها الملا للدلالةعلى هذهالحركة هي (زَي) ٠‏ 
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الستحليسل السسغمى 
المنامسية التي تتلى فيها : تعليم حروف الهجاء 
( الكسمرتان) 
الميوان وسرعته :دودن اناقى سيط 5 ولإدييفة بطيئة: ٠‏ 
جنس اللحن وبعده الموسيقي : 'الجنس غير واضح لأن الابماد المؤسيقية 
تتكلوان.من : 
؟ ب بعد ثالثة صغيرة ( بعد طنيني ونصف 
البُعد الطنيني ) ٠‏ 
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الستسحليسل السنسغمى 
المنامسية التي تتلى فيها : تعليم حروف الهجاء 
( الضمتان ) 
الميزان وسرعته : وزن ثنائي بسيط : والسرعة يطيئه 
جنس اللحن وبعده الموسيقي : الجنس غير واضح لأن الابعاد الموسيقية 
تتكوان من : 
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الستسصطبسطل الستسفدي 
المناسبة التي تتلى فيها : تعليم حروف الهجاء 
المزج بين ( الفتحة والكسرة والضمة ) 
لميزان وسرعته : وزن ثنائي بسيط ا والسرعة بطيئة 
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بعد أن يتعلم التلميذ الحروف الهجائية وطريقة نطقها وحركاتها » سد 
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راكفا 


بعد أن نتمي الصبي من قراءة وحفظ المصحف الشريف ويختمه » 
قيدأ الفرحة الكيرى عند أهله حيث الاحتفال به ( ختم ) القرآن الكريم ٠‏ 
تجري ( للخاتم ) مراسيم خاصة يشسترك فيها أهله وأقاربه والملا والخلفة 
وجميم الصناع نليس ( الخاتم ) أبهى حلة وهو محاط باثنين او اكثر 
من أقرب زملائه ٠‏ اما الياقون فيحمل احدهم على رآسه ( رَحْلهَ ) خشبية 
مخطاة بقطعة قماش ( كودري ) ذات اللون الاخضفر وفوقها نسخة مسن 
القرآن الكريم مفتوحة » وقسم من الصناع يحملون الصواني البرنزية وفيها 
اباوزقةفكارية مرينة فاليا الاخشر القزي “#فتافة ان اانواع من الملسوى 
( الملبس ‏ الحامض حلو _ اللقم . الساهون ‏ من السمة وغيرها ) ٠‏ 
سير الموكب من مكان الملا الذي يتقدمهم ومعه الخلفة الذي ينشد 
دعاء الختمة » واريما نشده أحد الصناع » والجميع يرددون بعده كلية 
( آمين ٠.)‏ يستمر الموكب مرورا بالأزقة والدرايين حتى يصل الى يبت 
( الخاتم ) حيث تتعالى الهلاهل ( الزغاريد ) ٠‏ وعند حلول وقت النداء 
تناول الجميع طعامهم وبنتهي الاحتفال. + 
لقد كان. يوم الختمة يوما دسما مشهودا مليئاً وملائما للصنّاع والخلفة 
وادسم واكثر ملاءمة لمزاج الملا » اذ تنهال عليه الهدايا والخلم من الوالد 
الممتبط بابنه الذي خنم القرآن الكريم بفضل الملا وبركاته. وكذلك تنهال 
الهداءدا من الأهل والاقارب ٠‏ 


القصيدة التي تنشد في .يوم الختمة طلويلة جيك تتناسب وبعد المسافة 
الكائنة بين :مكان الملا ( مكان التعليم ) ».وست أهل الخاتم ء وقد كان 
منشد هده القصيدة يتصرف في انشاد هذا البيت آو ذاك وفق ما تمليه 
ذاكرته الآنية » أو قد يعيد البيت الشعري الواحد عدة مرات ٠‏ 
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اممتسصطصل الى 
المناسية التي تتلى فيها : 
الاحتفال بختمة القرآن الكريم 
الميزان وسرعته : 
من وزن ‏ » والسرعة تتناسب وسير موكب الآحتفال ٠‏ 
جنس اللحن وبعده الموسيقي : 
؛ ب اليه الاولي : 
من جنس الراست على درجه الراست ( دو ) ٠‏ 
تبداً الجملة الموسيقية الاولى هن درجة الاساس ( دو ) ثم الدرجة 
الثانية ( دوكاه ‏ رى ) وف الحقل الثاني تبداً. درجة النوى ثم الى الراست 
( دو ) والى الثائية ( دوكاه ) ٠‏ في الحقل الثالث تبدأ من درجة الراست 
( دو ) الى الدرجة الثالئة ( سيكاه ‏ مي كار بيمول ) وتهبط الى الثانية 
( دوكاه ) وتستقر على الدرجة الأوالى ( دو ) ٠‏ وفي الختام أي في الحقل 
الرابع »تبدا من الدرجة الثانية ( دوكاه ) وتستقر على درجة الاساس راست 
(ده) ٠‏ 
اما الجمل التالية فهناك اختلاف مع الجملة الاولى في الحقل الاول 
فقط حيث تبدأ من درجة النوى "الى الراست ( دو ) والثانية ( دوكاه ) ٠‏ 
والحقول الباقية تأخذ نفس مسارات الحقول ( _» ) في الجملةالاولى 
تتكرر هذه الجمل حسب عدد الابيات الشعرية التى ينشدها الخلفة 
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اللعب أسمى تعبير عن التطور الأنساني لدى الطفل لأنه وحده بعتبر 
التعبير الحر عما موجود بروح الطفل » فهو أنقى تتاج له واكثره روحية » 
وهو في نفس الوقت نمط أو نسخة للحياة الانسانية بجميع المراحل وفي 
جميع العلاقات ٠٠‏ 
وخلال عملي الميداني الخاص بالكتاتيب وجدت بأن هناك لعيا واغاني 
شعبية يمارسها الاطفال أثناء وجودهم. في الكتاتيب ٠‏ وان هذه الممارسات 
الشعبية لها ارتباط وثيق بطبيعة الحياة في المدارس الشعبية القرآئية هذه ٠‏ 
انني اتذكر » ونحن أطفال في مدينة المسيب » كنا نمارس هذه الموروثات 
الشعبية خارج عالم الكتاتيب » علما بأن معظمها تتصف بالمزاح والمداعية ٠‏ 
ان الالعاب و الأغاني التي حصلت عليها ص : 
1 حلام دم 
9ب الشوحد وقد 
> كيام الاتيووج 
اكت اقززية 
هلم يكن 


يفف 


حدم دم 


ف بعض الاحيان كان الاطفال يحتالون على أهلهم في ايجاد الأعذار 
من أجل أن يتخلضوا:من الذهات الى الملا » أما تفاديا:من. العقاب الذئ 
قد بلحق بهم » أو لعدم رغبتهم في التعليم او لعدم حبهم للملا أو الخلفة 
وغير ذلك من الدوافع الخاصة بكل طفل ٠‏ 

ومن جملة الحيل التي يلجأ اليها الاطفال » يتذاول الطفل ( زهرة البنفسج ) 
ويدخلها في مناخيره وبحركها الى فوق والى تحت وهو ينشيد هذه الأغنية : 
حدم دم 
حدم دم 
سحت ا 1 

من المؤوكد ان هده الزهرة بحركتها داخل المنخر 'تخدش الأفسجة 
المخاطية وتسبب سيلان الدم » وهو ما يتذرع به الطفل في مواجهة ذويه 
للتخلص من الذهاب الى الملا 

أضافة لمعرفتي لهده الأغنية فشّد حصلت عليها من عدة مصادر اذكر 
منها في ٠؟‏ لوا 
الاسم : هاشم الرجب, 
العمر : ولد في بغداد ‏ الاعظمية عام 19و١1 ٠‏ 


المنطقه : المأمون _بعداد 3 


سرج المسردات لمق وجي 
حدم - جاءت للجرس الاإبقاعي 
طلبع- تترج. ٠‏ وهنا تغثى ‏ ( .شال ) .. 
خشض-سي - أنفي 


تحليل الأغنية 
المناسبة التي تغنى فيها : في حالة عدم رغبة الطفل بالذهاب الى المُالاُ » وقد 
صارت فيما بعد كأغنية تمارس من قبل الأطفال ٠‏ 
الميزاد رسرعته : من الوزن الثناني اه - وسرعتها معتدله ٠‏ 
جنى_اللجوبا بعل نراين ١‏ الجضى اخيك ات ورد 
هو بعد متطابق ( احادي آلصلوت ) . 
في الغناء بوجد زحاف في نهاية كل 
حقل موسيقي » وهو زحاف نحو الاسفل 


وقد اشرت الى ذلك بالتدوين الموسيقي. 
200 ع 2 


كعك 
ضع من” ص 
ا ل 0 وج 1 اشوا ل 20 ا 


|1 : 2 ا 


ان عالم الأطفال عالم خاص بكل ما يحتوبه من بساطة وبراءة وصراحة ٠‏ 
وكثيرا ما يولع الاطفال بالسخرية من بعضهم البعض + أو من الآخرين . 
في الكتاب اذا كان الملا كبير السن وضعيف السمع » فان الأطفال 
ستعلون هده الجواب فيمزحون مع استاذهم وخاصة عندما يطلب منهم 
تلاوة سورة الفاتحة » فانهم يحورون ما مدون في هذه السورة الى كلام آخره 
كانت هذه الأغنية خاصة بمجتمع الكتاتيب » غير ان الأطفال نقلوها 
الى خارج هذا المجتمع وصارت تنشد من قبلهم في عدة مناسبات ٠‏ 
أضافة المعرفتي لهذه الأغنية فقد حصلت عليها من مصاد, -ميدة اذكر 
منها » في ٠56م954١‏ من : 
الاسم : هاشم الرحب 
العمر : ولد في الاعظمية بيغداد عام ٠ 1١919‏ 


شرح السهفصر ف أنته اأمتسسا فده 


وسشعلد ح ماذا عنده 
كباية - نوع من الأكل » رز .او برغل يعمل على شكل كرة ومحشوة من 
داخلها باللحم والخضروات ٠‏ 


ا مغ سم ني سج 


هص 


التحليل الموسيقي : 
المناسبة التي تغنى فيها - في الكتاب أثناء المزاح مع الملا 
جنس اللحن وبعده الموسيقي - الجنس غير واضح » لأن البعد الموسيقي 
كوف من بيناصلة ]5 ريق أى ينيد 


طنينى واحد ٠‏ 


الْد وتتعدوق 
ِحَهُ الديه نكثرهمه 


جه الواوي كليه 


يفف 


سيور 5 


- الس سك 
2 0" 
عم 


20 35 : < عم وك 
-180) #ير-»ط- طن كا ىه -4د: > رو ززنا 1 رمه 
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ةسل يه قد عم لسو + 
6 اناس -2 ريق يد : تبهو ع" "0 امه زنك 7 


رف 


ايام الاسبوع 


لكل يوم من أيام الاسبوع عند العراقبين خواص ثابتة في معرض السعد 
والنحس براعونها دفعا للششر وطلما للخير * 
2 الكتائتيب 6 شل بدء الدوام أو أثناء الااستراحة تناول الأطمال أيام 


الاسبوع بترنيمة لطيفة ٠‏ وقد شاعت هذه الترنيمة فيما بعد بين الاطمال حتى 
أصبحت متداولة في معظم مناطق العراقبين وبالنصين الشعرهن المدونين هنا ٠‏ 
لا توجد لهده الترنيمة طبقة صوتية ثابتة وذلك لكبرة ما فيها من زحاف 
نحو الاسفل . 
أضافة لمعرفتي لهذه الترنيمة » فقد حصلت عليها من مصادر عديدة اذكر 
منها في 19051١1‏ من : 
الاسم:عزتي الوهان 
العمر : من مواليد كربلاء عام م٠‏ 
المنطقة : سكن حاليا في بغداد 


سرع العمضسر داك الس محدة 
دك : دق » وهنا تعني ( ضرب ) 


اعجول : الضرب يكف اليد اليمنى 
علبه قفا الرقية 


تي 


عند 0 
شنين حسبيافيين 
رغلاثا انه 
أرهيادميارة 
المديس لِسبِنته 

7 ةنا 
0 51 4 مول علو < ٠‏ ييه » 


لب ا 
مانا 1 0 وض 
و 4 6 92 
اع بذ : 
2 2 سر 5 35 | 


قل 


غرف 


وعلي ر صقر ٠6‏ 


مدر + ف الزدار يوج ركث رمن الزهاف حرا 


دويسه كا ججاء اعدره لبرضميم الربقاع ... 


© ر 9س 
١ ١‏ دس 


لعبة وأغنية يستخدمها الطفل لغرض ابراز كفاءته وشخصيته وتعاليه على 
زملانه٠‏ ظ 
انها تمارس بشسكل ثنائي أو جماعي » غير ان الذي يقوم بالانشاد والرسم 
هو لاع واحد فقط ٠‏ 
ملعيها الأطفال في الكتتاب خلال فترة الاستراحة ٠‏ ويمرور الزمن صارت 
قمارس خارج عالم الكتاتيب لشيوعها بين الاطفال ٠‏ 
. ان هذه اللعية تدمي مهارة الأطفال و بالذات من ناحية الرياضيات (الحساب)٠‏ 


طربقة الممارسة: 


بد + و ال و يه الشطرط 
على الارض أو على الجدار ٠‏ يبدا بالغناء وبرسم خطا عن كل كلمة أو مقطع 
من كلمة وفي النتيجة يجب ان يكون قد خط أريبعة عشر خطا ٠‏ فاذا كان 
كدلك أعتيره زملاؤه ذكيا وموفقا في الضبط الحسابي ٠‏ 

اضافة لمعرفتي لهذه اللعية فقد حصلت عليها من عدة مصادر اذكر منها 
في |96١٠ 1٠١-+‏ من : 
الاسم : الشيخ جلال الحنفي 
العمر : من مواليد بعداد عام عأهاء 
المنطقه : الشورجة ‏ جامع الخلفاء _- بغداد 


غرف 


سرج المفسردآات العساميسة 
كته - كابة 
برباطمش - بأر بحة عشر 
ولما يلمت - وان لم تكن كذلك 
اكتلوني - أقتلوني 

تحليل الآاغنية 

المناسية التي تعنى فيها - ثي الكتاتبب آثناء فترة الاستراحه ٠‏ 
الميزان وسرعته - من الوزن الثنائي البسيط ‏ معتدل السرعة ٠‏ 
جنس اللحن وبمّده الموسيقي - الجنس غير واضح » لأن البعد الموسيقي 
يتكون من بد طنيني ونصف البعد 
الطنيني » أي فاصلة ثالثة صخيرة ٠‏ 


امت تدده 


ايف 
عم *» 054 و 
٠‏ 
يم ل لي اي 2 2222522521 2 الاسللشئاا :ا لل 


2 سد 00 
ل ولما طلعت 
كك 7 7ت 0 أرباطعشى 
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وذبحوني ( ودفنوني ) 
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ال لد بر] مسن ونا لشت آلا 


وخرش 


لم يكن خلوة بن" 

لعب وأغاني الأطفال الشعمية ضرورة اساسية من ضروررات الطفولهة 
لأنها تصاحس الطفل منذ بدابة تكوين القدرات الح ةفل © دو خطؤا 
معه نبعا لتطور قدراته الجسمية والنفسية والعقلية » فى بذلك خاصة 
طبيعية لديه ٠‏ 

فق مجتمع الكتاتيب والذي انبثق أصلا من أجل الطفولة » اشتدع 
الاطفال العديد من هذه الممارسات الشعبية كان منها أغنية ( لم ,يكن ) ٠‏ 

انها جماعية الممارسة » سنشدها الاطفال عندما يصل احدهم الى ختمة 
ضورة (البينة ) وهذه الأغنية بمثابة تحريض أو تشجيع لهذا الطفل لكي يقدم 
هدابا الى الملا والخلفه تكرنيا عأى تعبهما معه ٠‏ 

اضافة لمعرفتي لهده الأغنية » فقد حصلت عليها من عدة مصادر اذكر منها 
في لمءلءة9! من : 
الاسم : الشيخ جلال الحنفي 
العمر : من مواليد بعداد ١414‏ 
المنطقة : الشورجة ‏ جافع الخلفاء ‏ يغداد 


شرح السهفسر ف أنه السسأ وعسصة 


لم يكن - عندما يصل الطفل الى سورة البينة 
حفيوه - حلاوم 
بكن - قدم 


شاهية - عملة نقدبة كانت نستخدم في العراق ٠‏ 
باكة - باقة 
الخلفه - مساعد الملا 
الصناع - التلاميذ 
تحلبل الأغنية 
المناسبة التي تغنى فيها - عندما يصل التلميذ الى ختمة سورة البينة ٠‏ 
الميزان وسرعته - جورجينة ‏ معتدلة السرعة 
جنس اللحن ويعده الموسيقي : الجنس غير واضح ء لان البعد الموسيقي 
تكوان من بعد طنينىي واحد ونصف 


اليعد الطنينى 4 أي فاصله ثاله صعيرة 


فاصلة 232515 صغمة 


ع 
لم يكن" خلوه بكن” 
31 الى ويم 
شا هتني الملتني 
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اعتمدت على مصادر أساسة قِ هدا البحث وهى : 


- 


التو حات المبدائية 


لقاء تاريخ ١٠2م_وببه٠‏ : 


يضف 


المؤلف مع راوي في دولة قطر 


لقاء بتاريخ ١94604114‏ مم : 


له العديد من الدراسات ف التراث ٠‏ 
لقاء بتاريخ عم_ع_إامو١ ٠‏ ولقاءات عدددة معه ٠‏ 
الاسم : عزيز جاسم الحجيه 
العمر: ولد قي بغداد عام ١5وا ٠‏ 


: التقيته عدة مرات في داره بالمنصور في بغداد ٠.‏ باحث فولكلوري 


معروف » صاحب موسوعة ( بعداديات ) 
لقاء بتاريخ لب1امو١‏ ء» ولقاءات عديدة أخرى ٠‏ 
الاسم : الاستاذ الدكتور حسين على محفوظ 
العمر : ولد في الكاظمية عام و١‏ 


المنطقة : التقيته عدة مرات بداره في الكاظمية » استاذ الدراسات الشرقية 


( الاقدم ) بجامعة بعداد » باحث وله المديد من الاصدارات المتنوعة. 


اخرفا 


لقاء بتاريخ 19881١١5‏ مع : 
العسر : من مواليد بعداد عام ١٠و٠١‏ 


المكان : ١‏ دارها فى الكرادة 31 مارست مهئة تعد البنات فى 


٠6 


لقاء تاريخ لا_مهمة! مع : 
الاسم : قتسواهن حمادي 
القحر : من مواليد مدينة بغداد عام 1914 ٠‏ 
المكان : التقيتها في دارها في الكاظمية ٠‏ 
مارست مهنه تعليم البنات في الكتاتيب ثم صارت مولدة ( جدة ) » 


واخيرا علمت بأنها انتقلت الى رحمة ريها ٠‏ 


المعرفة النقليه 
وشيد الاعتماد على مصادر الثقة والتقاليد السائدة » وأعني المقابلات 
الشخضة التي احرتها مع الاساتذة الافاضل ودوي الاهتمام بالدراسات 
الشبعسية : 
١‏ الثيخ جلال الحنفي 
؟٠ ‏ الاستاذ عبدالحميد العلوجي 
ع _ الدكتور حازم البكعري 
الاستاد ناجي جواد الساعاتي 
وج خالانتاد وديم خوندة 


اضافة الى الاساتذة المذكورين في ( اولا ) ٠‏ 


"14 


١ 


١١ 


المصادر افر 9ع 


بعاد يات الحزء الرايم 

الصستاءات والخرق البغدادية 

لور التعليم الوطني في “العزاق 03م 2 
"ةا ) , البصرة بيه" 

مع البدو في حلهم وترحالهم ط؟ ليبيا 6هية؛ 
( تونس ب الدار. العربية. للكتان ) 
مدارس المو صل فق المهد الااتابكي بعداد 
مه.١‏ 
مدارس الموصل في المهد العشماني الموضل 
4 

البعداديون 
أخبار هم ومجالسهم ل بعداد مم.ة؛ 
اليعداديون ريام زمان وحتى كثةا الحزء 
الاول ب الطبعة الاولى . بغداد بينيه؛ 
المكاتب فى العصر المظلم 
محلة المملم الجديد السنة ٠١‏ العدد < _كانون 
الآول ديوز . 

العادات والتقاليد العامية في سامراء ‏ يوديه؛ 
بم_داد 
دراسات فى الالفاظ العامية الموصلية ‏ «بيه؛ 
بصذاد ٠.‏ 


غناء الام العراقية لأطمالها 
مركز التراث الششعبي لدول الخليج المربية 
قطر ‏ الدوحه همؤا 

حصاد 

الممحث المنشور ضمن البحوتثث والدراسات 
العمانية عام ١94٠‏ 

) الممارف الدينية في عمان الداخلبة ) اصدار 
وزارة التراث القومى والثقافة_سلطنة عمان 

التربيه والتعليام 
المصل الأول من الحزء الثامن من موسوعة 
وزارة الثقافة والاعلام بغداد هذا 
حركة التربية والتعليم والنشر 

الفصل الخامس من المبحث الاول ‏ التربية 
والتعليم المنشور ف الجزء الحادي عشر 
لموسوعة حضارة العراق ٠‏ 

وزارة الثقافة والاعلام 46وا 

التربية والتعليم 

المصل البينادسن من الجهزء الثاني عش مر 
موسوعة حضارة العراق ٠‏ 
وزارة الثقافة والأعلام 6هو١ا ٠‏ 


ده بشار عوادمعروف 


ده ابراهيم خليلاحمد 


هموا هيز _. 
اللمدالْوسَيني 
رالفاصلة الدائنة بين درصتين م وسسيفيين . وثراسن 
الفاصلة بعدد الررعيات ٠‏ لي كريط .ما لل زددل الصوئان 
الوك والراضر : : 


به رموسييي بين د رمدي 
ريه صمي راسد 


بعرم سيقي را بع بين 
الررميسن م كي - د 


البمدالطلبى ظ 1 
لد زا الر ص طبرع و كغرلات اللمرسيفى المسه 
منمي الناصلة المرسسمضيهُ ذان (الش ع لويات ) واي لزه 


لي 2 


تضق الكدالطسيى . 
ورد قرزا ال صطددع فى رطان الموسييى المسه لمي 


الشتبىء اومن وات كتدفة اتوي على ( حصن - اريع ) 
وه 


لون اتنس عن ارلع رربهان صوعة دفي بعس 
الزصيان عن دريّة اصوات ) . 


ذا 
ل 


ظْظ2»> 


الهؤلف 
5 
حمين مشدى صالح تدورى 
ولد عام 1984 في جانب البو حمدان ( صوب البوحمدان ) بمدينة 
الممسيب » محافظة بابل ٠‏ 
عام 6 ١»‏ ويبعد وفاة والده » انتقلت عاغلته الى مددينة بغداد وفيها 
أنهى دراسة اعدادية التحارة للفرع الانكليزي عام ١19804‏ ع ومعهد الفنون 
الجميلة ب قسم الموسيقى ‏ عام ٠ ٠9‏ حصل على زمالتين ( دورات 
صيفية ) للموسيقى فق 5 من اسبانيا ١9514‏ » المانيا الاتحادية عام كلكا ٠‏ 
درس سنتين في كل من اكاديمية فرانز ليست للموسيقى » ومعهد العلوم 
الموسيضة التابع لأكاد دمية العلوم المجرية فى بودابست » وذلك عن الزمالة 
الموسيقية التي منحت له للفترة ما بين ١07‏ # هبيه؟ . ظ 
عمل مدرسا ثم رئيسا لقسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة بوزارة 
التردية ما بين عامي ككذا ‏ كلاوا ٠‏ اتندب من وزارة الثقافة والاعلام 
« دائرة الفنون الموسيقشة ») حيث صار مديرا لقن 5 الدولي لغبواسات 
الموسيقى التقليدية ومعاونا للمدير العام ؛ اضافة الى تؤليه مهام مدير معهد 
الدراسات النغمية ( الموسيقية ) التابع للدائرة ذاتها ولفترات متفاوتة . 
للفترة ما بين ١ا#عسحمة1‏ لغاية 1494.15 ء أتتدب للممل خيرا 
وباحثا موسيقيا ف مركز التراث الششعبي لدول الخليّج,العربية والذي مقره 


في الدوحة ‏ قطرء 
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مسوحات ميدانية للمؤلف فى الامارات العربية المتحدة 


قِ 1940-8-١‏ حال نفسه على التقاعد للتفرغ كليا للعمل في محال 
التربية والثقافة الموسيقية وللبحوث والدراسات الموسيقية وفيما بخص 
فدات فقيط ء 

مند عام ١405‏ مارس العزف على آلة ( الحلو ) في العديد من الفرق 
الموسيقية في مقدمتها الفرقة السمفونية الوطنية العراقية حيث استدر معها 
لأكثر من عشرين عاما ٠.٠‏ والفنان حسين قدوري من مؤسسي فرق موسيقية 
معروفة في #التزاقوالوطن العربي ولها اهومن التيتجيلات الاذاضة 
والتلفزيونية منها : 
© فرقة رباعي بغداد الوتري 
© ذرقه خماسي العود اليغدادي 
© فرقه خماسيى الفئنون الجميلة 

عام “5و١‏ ء صار رئيسا للفرقة الموسيقية بدار الاذاعة العراقية ء» 
ومنذ ذلك الحين بدء عمله في مجال التربية والثقافة الموسيقية للأطفال فلحن 
أول أغنية هي ( طيري يا طيارة ) ٠‏ 

عام ١107‏ و بالتعاون مع قسم الأطفال » شكل أول فرقة انشادية للاطفال 
والتى قدمت الكثير من الاعمال الموسيقية والغنائية ٠‏ 

وبالنظر للمكانه الطيبة التي وصل اليها الفنان حسين قدوري » فقد صار 
عضوا ف كل من : 
؟ ‏ ثقاة المنانين العراضين منذ تا سسسها عام لاوا وقد اتتض عضوا في 

المحلس المركزى للنقابة و بصورة متتالية لمدة عشر سئوات ٠‏ 


المقروءة 
١‏ الجزء الأول من كتاب لعب وأغاني الأطفال الشعبية في الجمهورية 


العراقية بتع في ( 415؛ ) صفحة صدر عام ١94٠‏ ( دار الرشيد بوزارة 


٠“‏ الجزء الثاني من كتاب لعب وآغاني الاطفال الشعبية في الجمهورية 
: العراقية بقع في ( 8“ ) صفحة » صدر عام 4 (المركز الدولي 
لدراسات الموسيقى التقليدية دائرة الفنون الموسيقية ‏ بغداد ) ٠‏ 

م« الجزء الثالث من كتاب لعب واغاني الأطفال الشعبية في الجمهورية 
العراقية يقع في ( ده ) صفحة صدر عام م9١‏ ( دائرة السون 

الموسيقية ‏ بغداد ) » 

كتاب التربية الموسيقية بقع في ( 5١4‏ ) صفحة من الحجم الكبير صدر 
عام ١44٠‏ ( الاتحاد العام لنساء العراق ‏ بغداد ) ٠‏ 

ه كتاب غناء الام العراقية لاطفالها ( آغاني المهد ‏ التعليم ‏ الترقيص ) 
بقع في ( ٠.؟‏ ) صفحة » صدر عام ١949‏ مركز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربية # الدوحة ‏ قطر ) ٠‏ 

كتاب التعليم في الكتاتيب العراقية » بقع في ( 53 ) صفحة صدر عام 

5ه ( نقابة الضانين العراقيين ‏ المركز العام بغداد ) ٠‏ 


٠7‏ كتاب لعب وآغاني الاطفال الشعبية في دولة الامارات العربية المتحدة 
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بقع في ( 1.٠‏ ) صفحة صدر عام ١54.‏ ( مركز التراث الشعبي لبيك 
الخليج العربية ‏ الدوحة قطر ) ٠‏ 

ه م الموسوعة الموسيقية » نقم في ( 7٠١‏ ) صفحة من النوع الكبير ( دار 
ثقافة الأطفال بغداد ) . 


ةاذا 1590 ( دار ثقافة الأطفال ‏ الاتحاد العام لنساء العراق » بغداد 


ومركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ‏ الدوحة ) ٠‏ 


ه. سبعة كراريس في التربية والثقافة الموسيقية للأطفال » صدرت بين عامى 


ب داخل وخارج العراق 3 
١‏ ساهم في الكتاية في العديد من الصحف والمجلات العراقية والعرسة 
وبما بخص التربية والثقافة الموسيقية للاطفال . 


المسموعة والمرئية 
١‏ لحن آكثر من ( 0.٠‏ ) أغنية للاطفال موجودة حاليا في المديد من 
الاذاعات والتلفزيونات العرسة ٠‏ 
" ل لحن عشرة قصص مغناة للاطفال موجودة ف اذاعة وتلفزيون بعداد ٠‏ 
7 عه قدم مو سيق ى واللحان الاغاني لستمعشر مصسرحصة غناشيه للاطفال ع» 
1 م قدم الحان الاغاني الخاصه بالمسلسلات الكارتونة للاطفال من انتاج 
شر كلة الافتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية ٠‏ 
© ل خسة كاسيتات سيصة لمجاميع أغاني الاطفال منها الاغاني الشعبية . 


يا 


اصصدار دائرة الفنون الموسيقية وشركة بابل للاتتاج السينمائي 
١‏ قدم خمسه متراعات موسيقيه عزفتها الفرقة السمفوئية الوطنية العراقيه 

داحهل وخارج العراق 38 

أعتمد المنان حسسين قدوري العمل الميداني في كافة مؤرلماته المقروءة 
وبالذات ما بخص ( لعب واغاني الاطفال الشسعبية ) حيث بدا بالمسوحات 
الميدانية منذ 1١06-24‏ وانجزه بنجاج في كل من : 
ظ السصسراق 

الكوبت 

لير 

الامارات المرسة المتحدة 

بعتير المئان حسسيين مهدي قدوري رائدا ف محال التربية والثقافه 


الموسيقية للأطفال » وبالذات ما بخص موسيتتى واغاني الاطفال في العراق ٠‏ 


الحوائنر 
١‏ الجائزة الاولى لأحسن أغنية طفل فيانعراق عام ١905‏ ( أغنية تحيا بلادي) 
؟ ‏ الحائزة الاولى لأحسن أغنية طفل في مؤتمر اتحاد الاذاعات المربيه 
بدمشق عام ١+‏ ( دن دان ) ٠‏ 


م الجائزة الاولى لأحسن اغنية طفل في العراق عام ١٠‏ ( أغنية الام ) ٠‏ 


ذه” 


© ت التجائرة. الأولى في تمتبر موتسيقى:الطفلن في المؤاثثر التأسئع للمجتع العربي 
للمو سيقى بتو نس عام هيه ١‏ 

© عت صهادة انمد رديه عاتم 6 من" اللخنة الوطتنة العراقَة للموسيقى 0 
أرواد الحركة الموسيقية في المراق ٠.‏ 

5س وملام مم شهادة «تقدزيزنة«عام ١5.0‏ :امن" ثقابة*الفتا نين" الغر اقنين منحت 
له قي 141151 من وزارة الثقافة' والاعلام ات بغذاة:. 

5 وسام مع شهادة. تقديربة نتارخ 1 5كةا من ثقاتة الفنانين العراقين 


ه - شهادة تقديرية في 1١‏ 5كةا من وزارة الثقافة والاعلامات بغداد . 


نقارة الفنانين الغراقمفين 
المر ا العام ب بعداد 
؟ ”ماقو ا 


هه" 


حديث نبوي شريف 
صورة ( الملا و الخلفه مع الطلاب ) 
ملاحظة - المؤلف 
صورة من المتحف المفدادي 
كلمة نقيب الفئانين »© الفئان داود القفيسي 
مراجعة الدكتور خالد ابراهيم 
مراجعة الاستاذ مننر جميل حافظ 
المدضخل 
الفصل الاول 
صورة من السودان 
تعاريف 
نظرة تاريبخية 
ا ملالي مع مجموعة من الصور 
اماكئن ولوازم التعليم مع صور 
اجور الدراسة مع عمر ولباس التلميذ 
اوقات التعليم ‏ 


وقظائف الكساتيب 


56 


العقورات 

الفصل الثانسي 

طرق التعليسم 

الكلمات «الر كائز) المستمملة في التعليم 
مراحل التقيم 

( الفاتضصة ) 

هو الفتاح العليم 
الفتسطصطه 


الكسرتان 
الضمسان 
المرزج بين ( الفتحة والككلسرة والضمة ) 
الألفية 
الإبجدية 
ختمة القران الكربيم 
الفصل الثائت 
(( لعب واغاني الاطفال الشعبية في الكتاتيب )) 
املحصىق ع 
حدمدم 
الحميب وشعلد 
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؟ و ب/ا/ا؟ 
ج 866ه حسين مهدي قدوري 
التعليم في الكتاتيب العراقية بالاساليب النفمية والأتقاعية / 


حسين مهدي قدوري .. 
بفداد : مطبعة العمال المركزية » [١955‏ . 
ص : ؟1آسم 
١‏ - التعليم الديني ‏ طرق التدريس 
؟ ‏ التربية الاسلامية ‏ طرق التبريس 
اأ.العنوان 
م .٠و‏ 
5ه / ١5955‏ 
المكشه الوطنيه ( الفهرسة أثناء النشر ) 


نصميم الفلاف : نهلة جعفر السعدي 
الخطوط : حت كاج تين 
الاآخر اج الفني : ابتسام الراوي 
سالم كورد 


كل 


11 7 

1 م 1 

و و و7 ل 
وو 1 1 1 


ا 
ئضصضصىإ 7 
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2 71177 


